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يأتي جمع هذه الملاحظاتء التي تدور حول جماليات النص القرآني بين دفتي 
كتاب واحدء بعد صدور أكثر من ثلاثين كتابًا لي بين موّلفات ومترجمات ودواوين 
شعرية, ينتمي الجانب الأكبر منها إلى الدراسات النقدية والأدبية والمقارنة. لكن 
خطة هذا الكتاب: فيما أعتقد, تختلف نوع اختلاف عنها جميعًاء من حيث البواعث 
وخطة التأليف: بل وشريحة القراء الذين يوجه إليهم الحديث: وأول هذه الفروق أن 
مادة هذا الكتاب ولدت من خلال المشافهة والحوارء قبل أن تنقل إلى لغة الكتابة 
والتدوين» على عكس كل موّلفاتي السابقة: وكانت هذه الحوارات ثمرة أحاديث 
إذاعية في برنامج لغة القرآن» حاورني خلالها في إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة- 
الإذاعي اللامع الأستاذ أحمد عبد الظاهر. وهو رجل ينتمي تكوينه العلمي إلى 
الهندسة الزراعية؛ وتكوينه الثقافي متين البنيان من خلال قراءات واسعة» ويديهة 
حاضرة: وكانت هذه الأحاديث تأتي بين الحين والحين في شكل موجات. تغطي 
كل موجة منها موضوعا من موضوعات الحوار على امتداد النص القرآنيء أى تتبع 
سورة من سوره متلمسة خطوط الاتصال بين وحداتها المتعاقبة: ولا بد أن أقول 
إن الصدى الطيب الذي كان يصلني بعد إذاعة هذه الأحاديث من شرائح مختلفة 
من المستمعين, تمتد من عامة المثقفين إلى خاصتهمء كان من بين العوامل 
الرئيسة التي كانت تشجعني على إعادة المحاولة مع موجة أخرى حين تسمح لي 
شواغلي ومسئوليات المهام العلمية والثقافية الملقاة على كاهليء أن أتروح منهاء 

وعندما تراكمت بعض حلقات هذه اللقاءات: سمعت مقترحات كثيرة ممن استمعوا 
إليها بأن أصدرها في كتاب يصلح مادة لفتح الحوار حولها لمن لم يسمعها في 
حينهاء ووجدت صعوبة في تلبية المقترح. على إغراته. وجماله- فلم أكن أحتفظ 
بأصول مكتوبة, ولا بشرائط مسجلة: وكانت لدي تجربة طويلة مع الإهمال في 


الاحتفاظ بحلقات إذاعية مماثلة. كانت تذيعها لي إذاعة سلطنة عمان في شكل 
برنامج يومي استمر نحو اثني عشر عامًا متصلة (1991 -2003) تحث عنوان 
«من كتوز الققاقة العربية» وأكمن أكثري ١:‏ له آلاف حلقة. ليس لدي منها شيء 
مكتوب أو مسجل. لكن حلقات « لغة القرآن» لم تكن بَهذه الكثرة» وكان طلب إعادة 
تسجيلها من الإذاعة المصرية متاحًّاء بعد اجتياز العقبات الإدارية وسداد الرسوم 
المطلوبة, وتطلبت مرحلة إعادة الكلام المسموع إلى مكتوب من الجهد:ما لم نكن 
نظنه ‏ بهذه. الصعوبة والتشباباك والتاف يا و ار 
ومن مراجعة الهيكل الشفاهي وما يتبعه .من حذف لوازم صوتية أو تعبيرية 
أو تكرارات أو إحالات. لكي يتحول إلى هيكل كتابي لا ينتشغل قاركة ابشكله عن 
محتواهء ولم يكن الآمر ميسورا كما. كنت أتصوراء وتطلب الأمر اأكثر.من مراجعة 
للنصء وقد بذل الأساتذة سعيد السئوسي وعبد الغفار محمد .عبد العليم. ومحمود 
عبد العظيم مع بعض زملائهم من شباب علماء دار العلوم؛ جهدًا مشكورًا في بعض 
مراحل المراجعة؛ فلهم جميعًا مني الشكر والتقدير.ومن الله الجزاء والثواب. 

لقد كان همي خلال إعداد هذه المادة أن أتأهب لاستقبال النص القرآني بما 
يليق به من معارف ضروريّة كاشفة: ثم أترك نفسي له: واضعًا في الخسبان أنه 
«نص حيٌ» لم يأت فقظ: لكي يقرأه الذين عاصروا:تزؤل الؤخلي ولآالكى يؤولته 
التابعون لهمء ولا لكي يعكف عليه علماء الفروع المتخصضة في القرون الأولى: 
مع أهمية هذا كله وإجلاله: وإنما أتى؛ لكي يتسرب إنشعاعه إلى نفوس المتلقين 
على اختلاف درجاتهم. شريظة التأهب: وعدم الانغلاق أو ادعاء الوضول إلى 
القول الفصل الواحد في التأويل؛ ومن هذه الزاوية تأتي اجتهادات الشابقين لكي 
تعين على مزيد من الحوار: لا لكي تغلق دونه الأبواب: غلى أن نتخي جانبًا مبداً 
ترتيب أو أسبقية القراء في القرب من جوهر النص؛ بحسب ترتيبهم الزمنيء فيكون 
قراء القرون الأولى أفضل بالضرورة من قراء القرون اللاحقة,:فختلاً عن الأزمنة 
المعاصرة؛ مما يفرض على ملكة الفهم والتأويل قيودًا من التبعية وضيق مجال 
الحركة, لم يرد السابقون أنفسهخ وضعنا فيه. 

ولقد حرصت خلال الحوار مع النض القرآني ألا أتعرض: لجوانتٍ تدخل في 
اهتمامات غلماء قرؤع أخرى من الى قلات الإالشؤيية للدن مكاي الكل راللعرمة 


والوعظ والتبشير والإنذار. والخطاب المباشر بكل درجاته؛ وظلت دائرة اهتمامي 
تدور في «جماليات النص» امتدادًا لاهتمامي الرئيسي بفروع البلاغة والنقد 
الأدبي, وفيوض التلقي للنص المحكمء وقد مارستها مع نصوص الأدب العربي؛ 
قديمة وحديثة؛ على امتداد أكثر من ثلاثين عامّاء والنص القرآنى يأتى فى قمتها 
من التاحية الجمالية الخالصة؛ وقد وجدت أن هذه الإزارية الع لكترتها؛ وتيدت 
في عدم الخروج منهاء قد تريحني وتريح قارئكي وسامعي معًا. 

إنني وأنا أطرح هذه الباكورة من الملاحظاتء يراود النفس حلم الاتساع 
والاستقصاء وتحلم فترة خريف العمر بأن ترطبها نسائم هذا النص الجميل إذا 
قضى الله ويسر وأعان» وهو ولي التوفيق. 


وكتور / أحبر «درريش 
القاهرة في الأول من أبريل 2010 


اللا ا ال ا ا 2 01010 
. 


٠...‏ ع 0 يت ال ول الإدراك الحنتلني 
في القران الكريم 


أولا: حاسة البصر 
٠‏ التحليل اللغوي لمادة رأى: 


وردت مادة (رأى) في القرآن أكثر من غيرها من أفعال الإدراك: والقرآن من 
الناحية الصوتية قد نحا منحىّ غريبًا يخالف فيه الصوتيات التي كانت سائدة في 
لهجة قريش من ناحية الهمزة فإنه أتى بهذا الفعل مهموزاء ولهجة قريش لا تهمزء 
لوأنك تسمع شاعرًا يمثل لهجة الشمال فسوف تجده عندما يأتي للحديث عن فعل 
الروّية في الماضي المتكلم أو المخاطب يقول: رَيْتَء ولا يقول: رأَيتَء وعندما يأتي 
الفعل في صيغة الماضي الغائب يقول: راء را وسمعء وشاعرهم الربيع بن ضبّع 
الفزاري يقول في بيت يتحدث عن أن ما يخرج من الضرع فينفق في الكرم؛ لا يعود 
إلى الضرع أبدًا: 


صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب 

فأنت الآن عندما تسمع: صاح هل ريتء وبجامع اتساع دوائر المتعاملين مع 
اللهجة نفسها والإدغام الحاصل في الحروف المتقاربة- لا تكاد تستوعب المعنى, 
وعندما تسمع شاعرًا آخر يتحدث عن إنسان لا يبالي بما يسمعه وينصرف قانعًا 
بذاته, يقول (الأحوص الأنصاري): 


أو عَرّفوا بصنَيعٍ عندّ مَكرْمَة مَضى وَلَمِيَثنِهِ مارا وَمِاسَمِعا 


(آي ما رأى وما سمع). وعندما تجد شيئًا كهذا يراد أن يأتي في فعل .شديد التردد 
وقئاص: مهمة أبناسية في منهج الإقناع القرآنيء نرى كيف أن التعبير القرآني 


و 
جاه 27 


تحول عن هذا ليقول: #أرَءَيْتَ أَلَِى يُكَزْبُ يألدت 4 [الماغون: 1]» وليس أريت 
الذني يكذب: بالدين؛ لوجود: لبس :من 'الناحية اللغوية::عنذما تقال: أريت::'يحدث 
اللبقن: كأن المعنى أتك:أنت أريت غيرك نشيماء لآن افتاك فل (أرى) نفسة يجفل 


معنيين في النطق: ف(أرى) فعل مضارع ماضيها (رأيت). و(أرى) التي مضارعها 
(يُري) يعني: أراه شيئًاء فعندما يعدل القرآن عن هذه اللهجة يجد هذا النوع من 
الانتقاء الذي هو في الأصل لغة الشمالء ولو أنه تم اللجوء إليه تلقائيًا لترتب عليه 
إحداث إرباك في الدلالة في واحدة من الصيغ الرئيسية جدًا في الإقناع؛ وبذلك 
ندرك سر عدول القرآن أو انتقاء القرآن للهمز في هذه الصيغة. 

ومع ذلك فإنك تجد في صيغة أخرى: هي صيغة المضارع أن القبائل التي 
تهمزهاء القبائل غير القرشية تقول: رأى يرأى» مثل كتب يكتبء أما القرآن فقد 
اختار في سذاء” المتلاهنةاليميهة الأنهفناا ل | اللشان دزو + لأخوائلا شحيلة اليشاء 
ف(يرى) ليس فيها لبس» فالشاعر القديم كان يقول: 


الإإأتلك ججتارتتاهالقضيّ تقول: أترأينه لن يضيفا ‏ 


لكن القرآن عند مثلها يقول: أتزينه؛ لأنها في هذه المسألة لا لبس فيهاء بالإضافة إلى 
أتها خفيفة علئ اللسان: ومن ذلك: مإإِقِّ أَرْ في الْمَتَارِ #[الصافات. 102]) ويَرَىالَدبنَ 
ووأ للم أ أل لِك من ريك هْوٌلْحَنَّ #[سبة 6]. وتستمر الصيغة بهذه 
الطريقة؛ فعلى مستوى الانتقاء الصوتي مع الخروج على لهجة قريش والانتقاء 
الخاصء نجد الانتقاء القراني والإعجاز يكمن في مستوى اختيار الصيغة. 

ومادة (رأى) ليس لها فحسب مجرد للهدلقل الدال على النظر أو الإبصارء ولكن 
لها مدلولات تتعدد وتكثرء. وهذا جزء من غنى التراث اللغوي العربي الذي استغله 
6 استغلالاً جميلاً وأضاف إليه أبعادًاء وهي أن الحواس هي نوافذ المعرفة, 

ن ما يدخل إلى العقل- مثلاً- إلى الذهن: إلى الفكر. إلى القلب؛ يمر بالباب 
0 وهى باب الرؤية» وأن ما يُرى من حيث المبدأ يمكن أن يّرى في اليقظة, 
وأن يُرى في المنام: والفعلان يستخدمان بمعنى واحد, هذان فعلان يدلان من حيث 
التقسيم العام على بابين مشهورين:ء وإن كانت اللغة في هذه الحالة فرقت من خلال 
المصدر بين الرويا والرؤية؛ فالروّيا هي رؤًيا المنام, والرؤية هي الرؤّية البصرية 
فهذا تفريق أول؛ ومع ذلك فإن الرؤية بمعنى الرؤية البصرية لا تنصرف كلها إلى 
دلوق واف اتقوق): رإأخ كلاكقاءواق انار بفعض أبسار نوك غنيم ظيل: 98 36ر6 


لمن لطي :2 نيا انتنق 14 [العلق 6:5 الا يمكزم أن ينصرف المعنى هنا من خلال 
إسناد (رأى) إلى ضمير الإنسان على معنى النظرء بل ينصرف لقي إلى الظن؛ 
أي: ظن نفسه. وعندما يقول القرآن عن الكفار: وروا أَنَّهُمَ د صَلُوأ ُوأ #[الأعراف. 4 
هم الذين سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلواء لا يمكن صرف معنى الرؤية هنا إلى 
الظن, لآنها جاءت بعد أن سقط في أيديهم الشيء وأدركواء ولا إلى الرؤية البصرية, 
وإنما ينبغي أن تكون بمعنى العلم» أي: وعلموا. وعندما تأتي في بعض القصص 
القرآني عبارة: تاد ويك إل امس #[الكيف: فإكك لا يمكن أيضبا أن تعمل 
الرؤية فيها على الرؤية البصرية, ولا على معنى الظنء ولا معنى العلم: وإنما 
يأخذك المعنى إلى: أتذكر. فالرؤية بمعنى التذكر. وعندما تجد في سياق قرآني 
آخر قو اتح ق كل وعلا: 9 أَفَرَيكَن مَتَحسْهُمَ سِنينَ #[الشعراء: 205]. لا يمكن لأيٌّ 
من السياقات السابقة أن يقود إلى شيء إلا بمعنى التخيل؛ لأأنها مسألة مستقبلة 
لااتتصل بالظن ولا بالعلم ولا بالتذكر, وإنما هي الجناح المقابل للتذكر, فينبغي 
أن تنصرف إلى معنى التخيل وعلى هذا النحو تتعدد الدلالات للفعل (رأى) في 
القرآن الكريم. 
» تفرد الصيغة القرآنية: 
1 - أَلْمْ ثَرَإلَى... 

يلاحظ القارئ للنص القرآني المعجز الجميل أنه قد تأتي صيغة لا تكاد تكون 
- تكاد تكون صيغة قرآنية فقط بكاملهاء فعندما تقرأء مثلاً: ‏ ألم تَرَإِلَ 

كِفَ مَدَاَلظْظِلَ #الفرهان. 45], كتساءل غن منعنئ:ألم تن إلى ربك كيف؛.فالعلاقنات 

ا بين الكلمات والضمائر نعرف منها أن (رأى) تتعدى بنفسهاء رأيتك, 
رأيتهاء أما (رأيت إلى كذا). فهذه ضيغة تكاد تكون قرآنية فحسبء حتى :هاب 
الشاعر العربي في الجاهلية والإسلام هذه الصيغة إجلالاً. كيف تفسر اللغة: ألم تر 
ال ريك: ألم تر إلى الذين؟ التفسير الذي تطرحه اللغة هو: ألم تعلم, لكان تكيف تهصل 
إلى (ألم تر إلى) بمعنى (ألم تعلم)؟ يقولون: ألم ينته علمك إلى كذا؟ ف(ترى)- كما 
بينا من قبل- جزء من دلالتها العلم؛ ولو كان المراد في مرحلة مجازية أولى أن 


تتحول (ألم تر) إلى (ألم تعلم) لقيل: ألم تر أن؛ وهذه صيغة من صيغ القرآن: تأتي 
بمعنى ألم «تعلم أن». ولكن هذه المرة: ألم تر إلى» فالتدرج المجازي الذي حدث 
بعد تحول صيغة (ترى) إلى (تعلم) هى الوصول بمادة العلم إلى منتهاهاء ليس 
تعلم فقط, وإنما ألم ينته علمك إلى: كأنها نوع من الأشياء الموغلة في الغرابة 
عندما يأتي الحديث عنهاء كأن شيئًا مهما فاتك أن تعلمه؛ كيف لم يصل علمك إلى 
هذه المسألة, ألم تر إلى.. كيف. صيغة تتكرر كثيرًا في القرآن» نقف فيما بعد على 
الشواهد الدالة عليها. 
2 - أرأيتك: 

ومن الصيغ التي تأتي في القرآن (أرأيتك)ء هذه الصيغة التي يُسند فيها 
إلى الفعل (رأى) تاء المخاطب المفتوحة وكاف الخطاب, (أرأيتك). ما معناها؟ 
معناها: أخبزنيء واللغة العربية والسياق القرآني يأتي في بعض الأشياء التي 
يحدث. فيها تحول من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي داخل السياق» 
فيعطيها نوعًا من .التميزء ومن تمين هذه الصيغة أن تظل.التاء مفتوحة. فهي 
لمقرد مخاطب مذكن. وإن كان الضمين التالي لها مثتى أو مجموعًاء فيقال؛ 
أرأيتكماء أرأيتكم. مل أَرَءَيْيَك إِنَ َك عَذَابُ أله أو أَندَكُم السَاعَهُ أَغَيْرَ اللو 
تَدَعُوتَ ##[الأنعام: 40], أرأيتكم, إذا أجريت بحفًا في الجزئيات الخاصة بالصيغة تجد 
كأن هناك تناقضًا؛ ف(أرأيتكم) جزوًّه الأول مفرد مذكرء وجزوّه الأخير جمع مذكر, 
لكن هذه الصيغة لأنه يراد منها إعطاء دلالة خاضصة في النسق القرآني» ويراد 
منها إحداث هذا الضرب من التنوع في الدلالات الفنية العميقة التي تأتي بهامادة 
الرؤية: ويراد منها أن تكون: أخبرني..فصارت ثابتة على ذلكء أرأيتك, أرأًيتكم, كما 
يتردد كثيرًا في القران. 

لكن لماذا العدول عن (أخبرني) إلى (أرأيت) /(أرأيتكم)؟ هذا مما له علاقة 
بالتعبير الفني الراقيء أنك تحدث نوعًا من التمثيل: نوعًا من الحوار المقنع؛ لآن 
(أخبرني) إذاتقلقهاة سيكون -الزنا:«كزااهىكذاء معناظا أن_الإجابة ستكوان: هي 
استخراج المخزون الذهني اللتفقاطلء أمنا؛ (أرأيت) فتطفل هعفل_التعجب!! أننث 


تتحدث عن. خبر معين: ولا تريد أن تستثير حاسة.الرؤية في ذاتهاء. ولكن تريد 


أن تجعل دائرة العجب الذي يحتوي عليه مضمون الخبر- كأنه شيء يستحق أن 
يُعَرَض للرؤية والمشاهد والتمثيل؛ فإدخال الرؤية يحدث هذا الموع دن '. 
من ناحية؛ ويعطي للمعنى هذه الدلالة المجازية المجسّدة من ناحية أخرى. إذن 
فقد كان تعدد الدلالات في هذه الحالة هو السبب في عدول القرآن عن البديل الذي 
يمكن أن يجري على ألسنتنا في حديثنا العادي إلى مثل هذا التركيب الخاص؛ 
لأن القرآن يتحدث عن إثراء الحواس كلهاء مادامت الرؤّية جزءًا من منهج إقناعي 
عقلي لتثبيت العقيدة وتوسيع النظرة للكون وبناء الإنسان بناء جميلاًء فلابد أن 
تستثار كل الحواس. وهكذا وجدنا مادة (رأى) تتعدد مدلولاتها في القرآن الكريم: 
وتتسع لتشمل: ليس مجرد النظر والإيصار فحسب, بل لتشمل أشياء أخرى متنوعة 
ومعاني كثيرة. 
© الرؤية والإخبار: 

إن صيغة الإخبار في مادة الرؤية تكاد تمثل الشريحة الرئيسية الكبرى في 
القرآن؛ لأن القرآن باعتباره كتابًا يؤْسس المعلومة؛ يَرْوي ما حدثء ويضيف 
أخبارًاء ويضيف حوادث,ء ثم يكمل استثارة الذهن واستثارة المخزون من خلال 
الاستفهام وغيره من الآدوات الأخرىء ولكن الإخبار شكل التأسيس الركيسي: ومن 
أجل هذا فإن مادة الإخبار في الروّية وردت في القرآن اثنتين وماتكتي مرة تحديدًا؛ 

ي تستحث عنصر الرؤية عند الإنسان: ومن اللافت للنظر أنك عندما تصنف هذه 
الأشياء بصفة أولية إلى آيات رؤية إخبارية في الوحي المكي وآيات روّية إخبارية 
في الوحي المدني- تجد نسبة عالية في الوحي المكي؛ فقد وردت تسعًا وخمسين 
ومائة مرة في الوحي المكيء ثم نزلت ثلاثا وأربعين مرة في الوحي المدني؛ وهذه 
كد11 وقفة كلك 

لى أنك تصورت المجاز الرئيسي للفرق بين هؤلاء قبل أن يهتدواء ثم بعد أن 
صاروا في مراحل الهداية؛ تجد ان العمى والإيصار هما هذا المجازء كان الإنسان 
في ظلام فرأى. فتريد أن تشكل. في المرحلة الأولى حاسة الرؤية إلى أبعد مدى, 
تريد أن تقوي أعصابهاء وأن تجلي ضبابهاء وتستثير جوانبهاء فالخطاب في 


0 


الوحي المكي لطائفتين متقابلتين: معاندين لا يريدون ان يروا» وموّمنين يحبون 


وق وق ؤارإاني ريق ا#لرؤية ان تمل عبنافروهيهمها يق أؤبوقرو اك اوراك امي 
ضباب في مرحلة عدم الهداية. إنك عندما تفتح عينيك للنور لآول وهلة لا ترى 
للحظات: من أجل هذا يجري تزويد الحاسة في الفترة المكية بجرعة أكبرء فتصل- 
كما تقدم- إلى تسع وخمسين ومائة مرة لتكرر فعل الرؤية الإخبارية في الوحي 
المكي مقابل ثلاث وأربعين في الوحي المدنيء وتلك دلالة أولى؛ لأن الناس- وقد 
ارتفعت الغيوم- وأصبحوا يرون: يمكن أن يخاطبوا فيما وراء ذلكء أما من قبل 
فقد كان لا بد أن يتم الانتقال التدريجي حيث يخاطبون من التجريب إلى التجريد, 
ومن المسلمات الأولى والمعطيات إلى ما يمكن أن يُنمَّى ويُستدل عليه. 

هذه الصيقغة الإحبازية تأتي أيضًا في شبكة ضمائر عجيبة جدا؛ قهي تكاد 
تنصرف لكل مأ يمكن أن يُسند إليه الروّية: أنت تجد: رآكء رآهاء؛ رأتة. رأفهي راوك: 
رأوهء رأيتء رأيتموه, رأيتهم, أرى: أراك: أراكم: ترى: نراهم: تجد الصيغ تتكرر., 
والصيغ المحتملة وحدها في هذه المسألة تصل إلى خمس وأربعين صيغة محتملة 
في النص القرآني لاستغلال جوانب الرؤية. كأنها لكل من يمكن أن يرىء حتى إنها 
في بعض الدلالات تصل إلى الأشياء الجامدة غير العاقلة في مثل: اذا رأَتَهُم من 


1 


ل 00 آي 7 تن 2 
مان بعر ممع وأ ها تغيظًا دَفِيرا #[الفرقان: 12]» فالذي يُرى في هذه الحالة هو النار, 
العيون تفتح, الحاسة تفتح حتى حاسة الجماد غير العاقل, من أجل هذا يتسع ثراء 
الصيغة في النص القرآني حتى تصل إلى خمس وأربعين صيغة محتملة لتكرر 
صيغة الرؤّية الإخبارية في القرآن الكريم. 
ه تنوع معذلات التردد في مادة الرؤية: 

ومع تعدد وكثرة هذه الصيغ فإنها لم ترد متساوية في القرآن الكريم من حيث 
عدد مرات ورودهاء والنسيج القرآني نسيج شديد الغنى, ففي الوقت الذي رأينا فيه 
من قبل كيف أن (رأى) نفسها يمكن أن تكون بمعنى ظنء أو بمعنى علم: أو بمعنى 
أدرك؛ أو رأى رؤية معنوية: أو رأى رؤّية حسية؛ نجد درجات التردد ومرات الورود 
تختلف أيضًا باختلاف المواقف في المكي والمدنيء والحاجة إلى استثارة الحس 
أحيانًاء واستثارة المعنى في حد ذاته, ويمكن أن تجد في بعض الصيغ صيغة مثل 
صيغة (رأى): وتجد أنها وردت في ثلاث عشرة آية من القرآن الكريم, من بينها 


اثنتا عشرة آية مكية وواحدة مدنية؛ وأن الذي يغلب عليها هو المعنى الحسي؛ لأن 
هذه المرحلة يراد فيها تنشيط الحواسء وهكذا تتغير بحسب الموقف, وحسب المراد 
من سياق الآيات. 

القرآن كتاب الله الخالد المعجز الذي يكن في لغته كثير من الأسرار التي 
لا تعطي نفسها مرة واحدة؛ ولا تنفد على مر العصورء ولأن الإعجاز القرآني في 
مفتتحه إعجاز لغويء فإن لغة القرآن المشعة تكاد كل كلمة منها تمثل ما تمثله 
الجوهرة الثمينة والدرة المصونة التي كلما نظرت إليها ازدادت تألقاء وأعطتك 
بعضا من أسرارهاء وربما يرتبط هذا- ليس فقط بالشكل- ولكن بالمحتوى؛: 
وربما كانت قضية أفعال الإدراك الحسي تمثل واحدة من هذه القضايا التي تمثل 
الإعجاز المتجدد والإقناع المستمر من عصر إلى عصرء ومن جيل إلى جيل؛ ومن 
فرد إلى فرد. 
© بين الإدراك الحسي والإقناع العقلني: 

إن التركيز على أفعال الإدراك الحسي يكاد يمثل واحدًا من نماذج الإقناع 
الرئيسية في القرآن؛ فالإقناع في الديانات السابقة وفي كتب أخرى كان يميل 
عادة إلى أن يبدأ بالكليات لكي يصل منها إلى الجزئيات: حتى منهج المنطق 
الأرسطي الذي ساد التفكير العالمي» واعتبر لفترة من الفترات النموذج المثالي 
في التفكير. كان هو المنهج الذي يبدأ بكليات الأمور, أي بمجرداتهاء وصولاً إلى 
جزكياتهاء أي إلى عناصرها التجريبية, وفي منهج كهذا لا تحتل الحواس إلا مرحلة 
ثالية أ مرحلة أخيرة: فالذي يحتل المرحلة الأولى هو الفرض العقلي والبرهنة 
عليه. ولكى نبين في عجالة سريعة التقدم الذي ظن العالم أنه أحرزه. يكفي أن 
ننظر فقط إلى الخطوط العامة للمنطق القديم والمنطق الحديثء المنطق الحديث 

منذ (فرنسيس بيكون) وأكمة المذاهب التجريبية. كانت ثورتهم الأولى تكمن في 

أنة علينا أن نضع العكس: أي أن تبدأ من الجزئةات: أئ من" التمهموسات: وصؤلا 
إلى الكليات: هذا هو منهج الإقناع الذي تبناه العقل الحديثء والذي تفجرت بسببه 
كل قضايا المعرفة والتجريب والتجديد شيئًا فشيئًاء هذا هى تمامًا الذي تثبته 
مفردات أفعال الإدراك الحسي في القرآنء والقرآن يعمد منذ البدء؛ لأنه يريد أن 


يشكل العقل الإنساني على النحو الذي أراده الله له, أن يفتح العيون حتى آخرهاء 
وأن يفتح الآذان» وأن يفتح منافذ الحس لكي ترى بوضوح: فلا شيء هناك يمكن 
إخفاوه: ولا شيء يراد أن يُتجاهل: وإنما يراد للأمور كلها أن ترّى وأن تسمّعء أن 
تناقش وأن تُطرح التساوّلات حولها؛ لينتهي المتلقي المِؤّمن إلى الإقناع الكامل 
لعقله من خلال مجرداته. وحتى ينتهي المتلقي غير المسلم للإعذار الكامل: فقد 
د 1 تتافةهامن خاذل تلك د التجريبي الدقيق المتمثل في 
ممما القاعينا 
» بين تعبيرات الرؤية وتعبيرات السمع: 

البرةة للقي له زد اويا تايار اين بغري لاد لوسرو 1نم 
يخاطبون بالقرآن بهذه المفردات. البيئة:لها أشن مزدوج: بمعنى أخه]ميكة,مقتوحة 
دون شك؛ وأن عنصر الرؤية فيها قابل لآن يُستغل ويركز عليه؛ لكنها في الوقت 
ذاته بيئة تعتمد على السماع؛ بمعنى أنها تعتمد على الشائعة أكثر مما تعتمد 
على تحقيق المقولة بنفسهاء وريما كان هذا ملخصًا في تعبيرات مرت كثيرًا في 

8 موب ات اشم سن عرصي لحي 1 اسن عمد اود بز اد ميا د 

لقازاق مثل: د إِنَا ولجنا ءاباء تا هله أْمََةِ وإنا علخ ءاثرهم لول #[الزخرف: 2 فكرة 
أن الشيء الذئ وجد: وأن الذي قيل؛ وأن الذي يُسمَّع ويُتوارّث لا داعي لأن يجرّب 
سواه؛ ولعل هذا- بصقفة عامة- يعكسه في باب التردد الإحصائي نسبة أفعال 
الرؤية إلى أفعال السماعء فالمطلوب في البيئة الجديدة مزيد من أعمال الرؤية 
بمعانيها المختلفة. وهو الذي دفع هذه المادة ومشتقاتها ومترادفاتها: الرؤية 
والنظر.واليصن إلى أن تتردد في القرآن بلكقر من خميميزبيوأريعماثة مرةة: على .هيزن 
تظل مادة السمع تتردد أقل من مائتي مرة. 

ومعلوم أن المجتمع البدوي كان يعتمد اعتمادًا كبيرًا على السمعء فلماذا تأتي 
الرؤية في القرآن أكثر من السمع؟ أتت لتقول: إن هنالك حاسة معطلة للمعنى 
الإقناعي لا بد أن تستيقظء وإن الذي أورث التخلف والجمود هو عدم استغلال هذه 


الحاسة على النحو الذي ينبغيء فهنالك تعطيل لحاسة كبرى تساعد عليها البيئة, 
ويساعد عليها ما أعطاه الله للإنسان من قوى ليستغلهاء وهناك أيضا من جهة 
أخرى تنويع لمفهوم هذه المادة في القرآن الكريم؛ فالرؤية ليست دائمًا الرؤية 
البصرية: ولكنها في دلالاتها تتنوع وتختلف. 

ذكرنا أن كثرة ورود أفعال الإدراك الحسي في القرآن أسلوب سبق أوانه وعصره: 
وأن العلوم الحديثة كلها تؤكد سلامة هذا المنطق: وتبين أن ما ذهب إليه القرآن 
كان معجزة بحق وأي معجزة. وتعرضنا للرؤية كأحد العناضر الرئيسية للإدراك 
الحسيء وأنها وردت في القرآن أكثر من السمع والذوق وغيرهما من الحواسء وبينا 
السبب في ذلكء وهو دعوة الإنسان إلى إعمال النظر وأن يرى ما حوله؛ وأن الروية 
أيضا لها معان متعددة تختلف عن معنى الرؤية البصرية: وهنا نتوقف مع الرؤية 
ونتعرض لها من الناحية الصوتية. , 
» أفعال الحواس بين نص التنزيل المكتوب ونص الكون المفتوة: 

إن القرآن جزء من إعجازه أنه يأخذك إلى الكونء الكتاب المفتوحء إنه ليس 
لديه أسرار ولا كهنوتء بمعنى أنه ليس عليك أن تقتنع بكذا لأنه ينبغي أن يُقتّنع 
به, أى لأن شخصًا ما قاله؛ أى لأن جهة ما فرضته؛ ولكنه يقول لك: افتح عينيك 
وانظر حولك في أي مكان كنت في البحر أو في الأرضء في الليل أو في النهار, في 
الخوف أو في الأمنء فهذا الكتاب المفتوح أمامك كتاب الكون هو الدعامة المستمرة 
للكتاب المعجز كتاب القرآن؛ وإذا كان الكتاب الأول قد انتهى من حيث التصور 
الزمني, انتهى نزوله في فترة معينة وأصبح ثابتاء فإن الكتاب الثاني يتجدد كل 
لحظة: ويتجدد كل يوم: بمعنى أن ذلك الكتاب الثاني- كتاب الكون- يعد حاشية 
متجددة مفسرة للكتاب الآول؛ لعل هذا يؤّكد معنى من المعاني الدقيقة في اللغة 
القرانية أن :هذه اللغة أيضباليست. ثابتة: بمغنى الجمود غي القابل القحرك وتجدد 
الفهم؛ ولكنها ثابتة بمعنى عدم القابلية للتغيير النصيء وإن كانت متجددة: تكاد 
تكون مع كل ذي بصر وذي عقل وذي عين وذي.فهم- من ناحية المدلولات- فهي 
ترتكز حول محور واحد ثابت, لكنه محور يقود كل ما نظرت إليه إلى أمواج متجددة 


من المعاني: ومن طرائفها وعجائبها أنها لا يلغي بعضها بعضاء فلا يُثبت نظر 
عيمح استطاع. أن يكتشفانجزء! من« أسرار الضوء أن ماسبقه كان مطظكء اليس 
بالضرورة:؛ وإنما يستطيع أن يثبت أن هناك إضافة يمكن أن تلحق بكذاء هذا النوع 
من الفرق بين معنى الثبات ومعنى التجدد يوازيه ويكمله الكون الذي هو أيضًا 
يكاد يكون ثابتّا من حيث حقائق الجغرافيا وحقائق الجيولوجيا وغيرهاء هذه 
حقائقء لكن تجليات هذا الكون وانخلاعه على الحواس وتآثيره في النفوس إقناعًا 
بوتضاوقيولاً مزه ا وسعادة وايمانا ذات عافووات معمرية ا ١‏ المفع الكفابيخ 
معًا- الكتاب المعجز (القرآن) والكتاب المفتوح الآخر (الكون)- أدركتَ معنى 
الكتابين معًاء يفتح الكتاب المعجز العينين لكي تنظر دائِمًا في حاشية الكتاب 
الثاني. ولكي تزداد منه نورًا على نور. 

أما من حيث الرؤية, فإن مادة (رأى) وردت في القرآن أكثر من ثلاثمائة مرة, 
انها مر عوت الناصية الصرقية مادة من المواذ التاء 11112 بالشفيقت 
تتشكل من الراء- وهذه فقط هي الحرف القوي في تلك المادة- وهمزة وحرف 
معتلء والحرف المعتل عرضة للحذف في أي لحظة؛ بالجزم أو غير ذلكء والهمزة 
أيضًاء تلك التي شكلت في تاريخ العربية نوعًا من العلائم الجغرافية والخلافات 
اللهجية. فجزء من العرب يهمزون؛ أي ينطقون الكلمة مهموزة. وجزء يسهّلون 
أ يخففون فلا ينطقونها مهموزة, ومن أجل هذا فإن الأفغال التي تحمل هذا النوع 
من العلة والهمزة تتعرض لأن يقول بعض الناس: رأيت» ولأن يقول بعضهم: ريّْتَ؛ 
لأنه لا يعترف بوجود الهمزة؛ وبعضهم يقول: من رأى» وبعضهم: من راء وهي 
لهجات صحيحة: لكن القرآن يأخذ بأنسب هذه اللهجات, حتى ولو لم تكن شائعة؛ 
فالهمزلم يكن شائعًا في الشمال حيث لغة قريشء ومع ذلك اختاره القرآن؛ لأنه في 
كثير من المواقف يعطي ذلك النوع من الإيقاع الموسيقي والتوازن الصوتيء وقد 
كان العرب يتمازحون فيما بينهم حول مسألة همز الكلمات وعدمه: فإن بعضهم 
حين سأله أعرابي: هل تهمؤون الفأرة؟ قال لة ]ضا يوحوها القظ قوذة'المسنألة 
شكلت جزءًا من العلائم الجغرافية في اللهجات العربية, ونجد أن القرآن قد لجأ إلى 
منهج انتقائي جميل يراعى فيه التوازن الصوتيء وأمن اللبس. 


صيغة الأمر من مادة (رأى) و (نظر) في القرآن الكريم 

إننا لم نر مرة واحدة صيغة الأمر من هذا الفعل في القرآن الكريم, والحقيقة أن 
هناك سببًا لغويّاء فهذه المادة مادة ضعيفة من حيث الصيغة اللغوية: مادة معتلة, 
وأهل الصرف يقولون إنك إذا نسجت فعل أمر من (رأى) فسيكون (رَ) أي حرف الراء 
فقط. كما في وعى (ع)» ٠‏ ووقى (ق)؛ قصيغة الأمر إذن من (رأئ) هي (2) أو (روا) 
بالكسية للجماعة وق رزأينا فيج القران قن الععامل ملع هه اقمانة هن حية الههر 
وعدم الهمزء والانتقاء الذي تم باللجوء إلى المادة المهموزة في الماضيء حتى على 
عكس ما كانت تفعل قريشء وهذا النوع من السياق الصوتي الجميل الذي يحرص 
القرآن عليه جعل هذه المادة تختفي في فعل الأمر من هذا الفعل (رأى)؛ بينما جاءت 
قليلاً من (أرى ). مثل: 9#وآر: أزيا متا نارم ري نا كك نت الوا ليتع #[البقرة 28 
#وَمَالَالدّنَ كتروارنًا دين أَضَلَانَا #[قصدت: 29] فالسياقات التي جاءت من 
(أرى) جاءت محدودة جدًا. ٠‏ 

لكن اللافت للنظر أن القرآن الكريم؛ وهى يكمل بعضه بعضاء قد عوض عن هذه 
المادة بمادة مرادفة هي مادة (نظر) حيث تكررت فيه كثيرًا صيغة فعل الأمر؛ من 
(انظر) و(انظروا)ء وسنتوقف عند مادة (نظر) بالتفصيل فيما بعدء لكن هذا النوع 
من التعادل بين الخفة الصوتية وعكسها واضح في فعل ا (نظر) و(رأى): 
وسنرى فيما بعد أن هناك فروقا دقيقة بين (رأى) و(نظر)؛ وأن المعنى اللغوي 
يويد تمامًا ما اختاره السياق القرآني: فأنت بصفة عامة ترى ولى لم تتعمد أن 


عه 
ٍ_ 


ترى: فأنت تسير في التقارغ فترى الأشياء وهي تمر على عينيك: ولكن إذا أردت 
أن تتعمد نظرت إلى شيء ماء فاخت ان لكوت وان قري فأحيانا توق قال تيد 
أن ترات لكن غليك: خخدما تريد أن ن تتعظ بما ترى وأن تنتقي منه: أو ن تعمل حاسة 
الإيصار بمعنى أن تتأمل فأنت تؤمر بأن تنظرء لأن هناك فرقاءبين أن (ترى) 
وأن (تنظر)ء كما بين (سمع) و(أنصت). هناك فرق بين ما يفد على الحاسة للوهلة 
الأولى من معطيات الطبيعة ومن عمل الحاسة نفسهاء فكل عين مفتوحة ترى: لكن 
هناك أناس يرون دون أن ينظرواء ومن أجل هذا- كما نعلم- فالإنسان يحاسب 
على ما ينظر إليه» وسنجد في مرحلة أخرى أن هناك أناسًا ينظرون ولا يبصرون, 


وهذه مرحلة ثالثة» ومن أجل هذا فإن معطيات المعنى من ناحية ومقتضيات 
البنية الصوتية من ناحية ثانية جعلا الأمر عندما يوجه يوجه من خلال النظر 
وليس من خلال فعل الروية؛ وهذا هى تقريب سر اختفاء فعل الأمر من مادة (رأى) 
في التص القراني 
© الاستفهام من الرؤية بين الوحي المكي والوحي المدني: 

والحقيقة أن الدقة في السياق القرآني لا تجعل فقط التعدد واردًا بين صيغة 
وأخرى كتعدد المدلول بين (أرأيتم) و(ألم ت) و(ألم يروا). بل تجعل.التعدد واردًا بين 
مكان نزول الصيغة نفسهاء بمعنى أنك يمكن أن تجد فرقا بين الاستفهام بالرؤية 
في الوحي المكي والاستفهام بالرؤية في الوحي المدني: مع أن الصيغة:تكاد تكون 
واحدة..فعتدما تري (أزآيق) في الآنبات المكية:فأقت تج «إفل مسرن صل أله 


ظ 
سام سورك 1 


َلِيَحكم الْبَلَ سَرَمَدًا إل يو ِالقِيمَةٍ [القصض: 14 ريم إن أصَبح ما ؤكْرغورا #[الملك: 

0 فنحن نجد أن سياق السؤال عن الرؤية في الوحئ المكي يرتيطب- غاليًا- 

بالتيديد والوعيده لأقد يفقم العيون التي لم قر نعم ان على الندو الذي يقتي 

أن تر عليه وعفلت من التامل في هذه الرؤية لكن يقودفا ذلك إلي التديجة 

الطبيعية ا لصيغة في الوحي المدني وهي تتحدث 
عن الوعد ونعم الله الكونية: #الرتراً وف 


2 رت الما حب رش 
صر #[المج. 63] ٠‏ #ألزترا 1 كز حا جه 04 43], 
رد رضي ان ف ارد وَالْارْض وَالعلير صتقليت ##|النور. 41 فتحن هنا 
مع أننا مع نفس الصيغة, فإن مدلولها الدقيق مختلفء فِالمدلول في الوحي المكي 
كان وعيدًا للمخالفين:الذين لم يزواء وفي الوحي المدني كان تذكيرا بالنعمة وتثبيتا 

لحقافق الكون. 
وَغندهما تنظن إلى .هذ». الآينات .ولك 'تجد غالبا أن سااتعدها يكون مرق صبود 


1 3 59000 2+ عور اجاح | عر سراد عاو تبر وم 
الإعجاز الكونية أومن:الآيات الكونية لله مثل: 2إكل أرَيشمإن بحكل السم واكم الْتَلَ 
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سَرَمَدًا إل بو ملقم #, ديم إن أَصْبَحَ ماو عورا 4 وهذا موك افيف أن فم 
العلاقة بين الكقابين» كتاب الله المعجز, القران؛ وكتاب الله المفتوح» الكون, وهي 
بعوة إلى المأمل_ؤأن يتقان االإنسان ذاحل. هله وبحايجها إلى البنقناتق ب الكوزيلة 


ومن أجل هذا فإن النص القرآني- وخاصة في الوحي المكي- كان يشد النفس 
إلى أن تتأمل وأن ترى لكي تصل إلى القناعة؛ ويبدأً هذا التأمل من الكون الواسع 
حتى النفس البسيطة ريم مَاْمَيُونَ © [الواقعة. 58] هيم مَاكَروْت* [الواقعة: 63] 
ا َس المآ الى صَشْربُون؟ [ادوهعة 68] «آ أعرََيسما لالت تُورُونَ © [الواقعة: 71]. كل هذه 
الأشياء التي تمر أمام الغين ولا تكاد ترى؛ لأنه كما عبر شاعر عن الفرق بين أن 
يمر شيء أمام عينيك وأن تراه؛ فقال: 


ليس فتح العين دائمًا دليلاً على الرؤية» فيجب ألا نغفل أن روّية الأرض التي 
نحرثها والنار التي نوقدها والماء الذي نشربه توقظ الحي وتسوق الدليل وتبني 
القذاعة, وفئ هذا الإطاركاتن معطم الآيات الكونية #التزكر أرب لهال عرس 
السسماء مآ ميخ الي سمال ردي 3 هتدم تقرجمها أنث إلى شغ سيط 
ليس المقصود ان واحدا راى قطرة ماء هبطت على ارض صالحة ثم مر زمن 
فاخضرت الأرض وأخرجت نباتاء ليس هذا هو الذي يرادء ولكن نتيجة هذا التمثيل 
المتكامل؛ لماذا لم تر أيها الغافل ما يقود إليه هذا من نتيجة طبيعية: أن لهذا 
الكون خالقا وأن لهذا الكون ربًا؟ فسياق الآيات من خلال البحث عن آيات كونية 
في إطار الرؤية هو الذي يبرز هذا التعدد وهذا التنوع من خلال (أرأيتم) و(أرأيت) 
ويبرز متى تكون ذات دلالة في الوحي المكي على الوعيد ومتى تدل في الوحي 
المدني على الوعذ ومتى تكون للتعبير عن الحقائق الكونية الثابتة التي تمر عليها 
العين وكأنها لم ترها. 

ولكننا أحيانا قد نجد في الوحي المدني «ألم تر» قد خرجت عن سياق الوعد 
إلى الوعيدء وذلك في الآيات التي تعرضت للمنافقين: حيث يلتحقون بأمثالهم 
من الكفار في الوحي المكيء فنجد مرة أآخرى صيغة الوعيد «االْرَاِل الدِنَ لوعو 
عضب الله علديم 2 [المجادلة: 14] قي في سورة المجادلة وهي سورة مدنية, لكر 
إل الست نَاهَسوا يَعولُونَ لإخونهم الَذبنَ كَمَرُو من أَهَلٍ لكب #(الحشر 11], فنجد 
صيغة الوعيد والتهديد التي تميزن بها الوحي المكي'فيما:يتعلق بالكفار تعود مرة 


أخرى في الوحي المدني حينما يتصل الأمن بالمنافقين؛ لأنهم يشكلون شريحة 
موازية ومجانسة لشريحة الكفار في الوحي المكي. 
» بين استفهام الرؤية والأمثولة في النص القرآني: 

وفي الحقيقة فإن الوحي القراني 0 الاستفهام من خلال الرؤّية في 
صيغة (ألم تر) أو «ألم تر إلى» أو «ألم تر كيف». وهي صيغ مختلفة: ولكن عند 
سس ري ع س0 
بالأمكولة أوسياق القصة الماضية للعظة والعبرة. أوما يسميئ بالأمثولة الماضية 
أو الماضوية؛ وجزءًا آخر يستخدم في الأمثولة المستقبلية التي لم تقع بعد. واَقضفا 
داخل هذا التقسيم بين أمثولة في الماضي وأمثولة في المستقبل: سوف نلاحظ أن 
هناك جزءًا من السياق يَتضل بالقضة"الميانيةوجَرْءًا آخريتصل بالقصة المكية: 
وسوف تلاحظ أن هناك فروقا.دقيقة أحيانا بين قصة تساق فين الوحي المكي 
مصدوة بشؤال عن الزؤية:ؤقصدة قساقة في الوهي المدنى مصدرة أيضنا بْسوال:عنة 
الروية. ويمكن في الإجمال أن نقول إنك تجد صيغة لآَرَرَ ؛ وصيغة مَوألمتَرَِلَ 4 
وصيغة مأل تَرَكَيِقَ 4# وهذه الأخيزة تتصل:غالبًا الس + سكن ألم مَرَكُيْقَ 
فَعلَوَيُكَ بعاد مِأكََ َك قعل رَبك حصب ألْفِيلٍ #[دفيل. 1]: بينما مِاتَرلَ © 
جرد بن ضوف الو ال ل نع ا ل ان ري من 

يَنرِهِم اه حَدَ رَألْمَوتِ #[البقرة: 0 تجدها مدر لقصة ماضوية, #وأَلمْ كر 
5 ِْبََِ إِسَيْءِيلٌ من بَسَد موسج #البقرة: 246] تجد أنك بصدد أمثولة ماضوية 
في الوحي المدني. 


© استفهام الرؤية بين «كيفى» و«إلى»: 


وهكذا فالاستفهام ليرب إذا تعدى الفعل ب(كيف) يعطي دلالات تكون مرتبطة 
بالوحي المكيء وإذا تعدى ب(إلى) تكون مرتبطة بالوحي المدني فما السر الكائن 
وراء ارتباط (كيف) بالمكي دون المدنيء و(إلى) للالسودي دون المكي؟ إذا لاحظنا 
آيات وردت في سورة الفجر. وهي سورة مكية: 9 أل رصيْفَ قعل ريك يماد #[الفجر: 6 


تعر تو عل سبد 


أو في سورة الفيل: مِإآَلدْ تَرَكيِفَ مَعَلَ رَيّكَ بح الْفِيلٍ #, أى في سورة إبراهيم 


«أَلم تَرَكبْفَ صرب لمملا ظلِمَهُ طْيَبَهٌ كُفبَرَءَ طَيَبَةٍ #[براهيم 24]- نجد السؤال 
مكونًا من مادتينء مادة الروّية ومادة الكيفية التي تمن بهاء والمساز الذي وصل 
إليه الأمر في هذه القصص المثارة مسار موغل في بابه: موغل في باب العقاب 
الشيد وهو الإفناء مثلاً في حالة قوم عاد أو التدمير في حالة أصحاب الفيل, 
أو بلوغ المدى حدًا لا يصدق للوهلة الأولى كالكلمة التي كالشجرة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء فالمدى الذي تصل إليه 
الصورة مدى بعيد جدًا أو مختلف في .شدة الاتساع عن المدى العاديء فالسؤال هنا 
ليس متصلاً بأصل القصضّة ولكنه يتصل بالمدى الذي وصلت إِلَيْه نتائجها عقايًا 
أو تدميرًا أو ضريًا لمكّلء على عكس قصة أخرى يكون مورد العظة فيها أنها يراد 
التذكير بها لغرابتها لما تشتمل عليه من آيات وعبر: آَم تَرَإِكَ أن خَرَجُوأ 
مِن دِيَرهٌِ له حَدَرَألْمُوْتٍ 4#[البقرة: 3 هذه مسألة تحدث في كل العصور 
وقد تحدث للمخاطبين'أيضاا التاين عددهع 'كفير ومن شافيع إذااطمانوا على 
إيمانهم ألا يخاقوا الموت. لكنهم مع ذلك:خوفا من القتوت خراجواء ؤكذلك مالم كر 
ِلَ آلْمَلَا مِنْبَوِ إِسَرْءِيلَ من بَسَد مُوسَ #البقرة. 246] ؛ وحكايات بني إسرائيل في 
القرآن لا تنتهي: وتلك واحدة من شرائحها الكثيرة» ليس فيها ما في قصة عاد 
أو أصحاب الفيل أو الرمز للكلمة بالشجرة من بلوغ المدى في الغرابة» فنحن هنا 
أمام الأمثولة مثل: كر 0 إل لذن قِلَ طم كفو يديك وأقيمُوأ الصلدة ##[النساء: 7 فهي 
تأتي كلها في إطار القصة العادية التي يراد منها أن تساق لكي تبعث في المستمع 
موقفًا حيًّا يدفعه إلى أن يتجنبه لسوئه أو أن يتأسى به لحسنه. لكن المواقف 
الأخريالسؤال قيها عن الكيفية. فيو سسؤال مززوج: ليس البراذ يه الحدث قط 
ولكن كيفية الحدث أيضًاء والوصول به إلى مدى معين. 


© الأمتولة المستقبلية وعبارة: «ولو ترى»: 
والنهج القرآني له ملامح معجزة في بناء الأمثولة الماضوية والمستقبلية» حيث 
تجد أن الأمثولة القرآنية عندما تتحدث عن شيء لم يحدث بعدء تجد السياق يقول 


(ولوترى). وهذا أولا جزء من سعة اللغة في كيفية استخدام الفعل المضارع: والفعل 


المضارع في اللغة هى الماضي والحاضر والمستقبل: ف #آَلرَئرَ © أعطت أمثولة 
في عمق التاريخ القديمء وو ولو تركة 1 إِذ وقفوا عَلَ ألذَارِكعَالُوا يلكا مر #[الأنعام. :07] 
أعطت أمثولة في نهاية المستقبل المنظور أو غير المنظورء فكل الآيات التي تسوق 
أمثولة مستقبلية في. النض "القرآني تتصدرها (ولو) ولو رك إد موحل الا 
الوأ يكنا كرد 46, ولو ترق إذ ومو عل ريه ْمَل اليس هذا يلق 14 [الأنعام: 30], 


أ لقي بع ماسقا 


ولو مر إذ الطلِمُوت فى عَمَرْتٍ 5 [الأنعام: 193 ولو كَرَ اذ - لَذِبيَ 
يذ لْمَكَِكَةٌ #[الأنفال. 50 » لكر إذ لتعرسيت> تاكنوأ رعوسهم 
عند ريُهمٌ [السجدة: 12 ]» 9# ولو ترك | زد العاملجيي كس ركوو حِعِندَرَيَهِمْ #[سبة 31] 
كلها مشاهد من مشاهد القيامة, ومشاهد الأمثولة المستقبلية, اختصها القران 
الكريم بأمثولة تتصدرها عبارة #إوَلورة #؛ لكي تعطي دلالة مخالفة ل هابر #, 
أى ملأل رَكِنِنَ © على جسي جرزيوجاتيا في الى قي اليعي أو العيض: 

نلاحظ في المدلول المستقبلي لنبة! الققل: (ولرترق): نلاندقل أخه لم أت حرف 
الجر (إلى) بعدهء فلم نجد أبدًا (ولى ترى إلى): وهذا النشيء لم يحدث لأنه - كما 
قلنا- التفسير اللغوي لعبارة (ألم تر إلى) هل انتهى علمك إلى كذاء وهذه (انتهاء 
العلم) متصلة بمكان, لكن هذا شيء مازال في الغيب» فأقصى ما يمكن أن يثار في 
الذاكرة الإنسانية هو (لو ترى) لكي تتخيل المشهد الذي يمكن أن يترتب عندما يقع 
هذا في أمثولة المستقبلء فهذا جزء من غلم الله, أما الآخر (ألم تر إلى) فهذا جزء من 
العلم الذي أعطاه الله للإنسانية في تجاربهاء وربما لم ينته إليه علمك أنت, فعليك 
أن تسعى للحصول عليه؛ لكي تتأمله وتقدبرة وتستخلص النتائج المترتبة عليه. 


ثانيا: حانتتل اللنتمع 


*96موووووووووةووةوووووووووووووووهة 
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لاا شك أن القرآن الكريم بإعجازه ودقته تناول قضية السمعء شأنه في ذلك شأن 
قضبية البصسن بؤوليا القصورة1 تقدكف فلخ لشيعاعف القراءة جزءا من أسرارها 
والسمع حاسة شديدة الأهمية» في حخلق الانسات: يقديدة الأهمية كتافذة من 
نوافن المعرفة, شديدة الأهمية كنافذة من نوافذ الوجدان: وهي أيضا كمسئولية 
يُعطى الإنسان مفتاحهاء وعليه أن يتعلم درجات استخدامهاء وعليه أن يتعلم 
كيفية إدارة هذه الجارحة لكي يُبنى على هذا النمط من إدارة الجوارح: المسئولية 
التي يثاب أو يُعاقب عليها الإنسان: إن آلسّمعَ وياد كل ولع كَكنٌ 
ا مَسَكُولا 4# [الإسراء: 6 
وهنا تكمن فكرة مسئولية الكائن الحي عن جارحة أعطاها الله لله وعليه أن 
يتحمل نتيجة حسن أو سوء استخذامها.. والقرآن الكريم بصفة عامة استخدم 
مفردات السمع ريما أكثر من مفردات الإبصار: في الإحصاء الأول نجد أن السمع 
وس يتطق بن سنح لؤافت يككاد تبلغ الماقة, علب وبين تقل مفرداع للزيعسام جرد ني 
قليلا.. والسمع أيضًا يكاد يتقدم الإبصار في كل مراحل ذكره «فالسمع والبصرء 
1 والتُضير».. 


© بين السمع والبصر: 

ولعل ذلك يكون مثار تساؤل.. أي لماذا قدّم السمع على البصر في مغظم مرات 
وروده في القرآن الكريم؟ 

0 الحقيقة أن علماء التشريح وَعَلماء الحسذ الإنساني يستطيعون أن يدلوا 
بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمرء لكن نافذة السمع كنافذة ريبما تسبق - 


باعتبارها مدخلا لعلم الإنسان وتشكيل وجدّانه- نافذة البصر, ريما حتى منذ 
الطفولة المبكرة» ولا أدري إن كان علماء الأجنة لديهم مقولات عن تولد الحواس 
يترتيب معيخ أ لل اكتنا حتقى,فيقاينواة مخ حياقتا العادية: فيما نراه من مشاغر 
الطفولة. عندما يتشكل الطفل أمامنا في أسابيعه وشهوره الأولى» فإن معظم 
مدركاته يتلقاها من خلال السمع. فالصوت هو الذي يفزعه. والصوت هو الذي 
يُنيمه. والصوت هو الذي يهدئه؛ والصوت هو الذي يثيره» قبل أن يُشكل حكمًا ما 
من طريق البصر. 

الطفل يتعرف من خلال السمع على نبضات قلب الأم فيستريح إليها قبل أن يعرف 
وجههاء ويتعرف من خلال حاسة السمع على ضوتها وصوت الأب فيأنس إليهما قبل 
أن يتعزف على الوجوه وتفاضيلها.. فالسمع مدخل رئيسي من مداخل المعرفة. 

ولعل الإحاطة أو الشمولية تكون أوقع بالنسبة للسمع منها بالبصرء فالبصر ذو 
اتجاه واحد: فلا يرى الإنسان إلا من أمامة ولكنه يسمع من أي اتجاه. 

والبصر أيضًا اتجافه محدود.. عندما يحيط بك الحاجز المرئي في أي موقع 
كنت فيه فبصرك يرتدء لكن السمع لا يعترف بالحواجزء المسموع يقفز إليك من 
وراء الجدران» والسمع يصلك من الشارع وأنت في غرفتك, والسمع يصلك من 
بعيد:. هناك كثين:جدًا من .قؤافة المغرفةيسق فيهنا السمع البصى. ولعل:هذا جزء 
من حكمة العلي القدير في الاهتمام بالسمع وتقديمه على البصر. 
٠»‏ بين السمع الإنساني والإلهي: 

السمع أيضا حقل كبير متشعب؛ هنالك السمع في المجالات الإنسانية وهنالك 
السمع في المجالات الإلهية. فالصفة في جذرها اللغوي صفة مشتركة بطريقة ما 
سواء في نسبة الفعل في صيغته الماضية أو في صيغته المضارعة أو في إسناده 
للمفرد أوفي إسناده للجماعة. يستخدم مع الإنسان [سمع وسمعنا وسمعتم ونسمع 
ويسمعون] والإنسان يسمع ويتصف بصفة السماع, والله جل وعلا يتصف بالسمع 


سح سل رب كَدَلَّ 1" 


ةلاق مأك )سمب 1]. و مسيع هوأ لَ لدبت مَالوَأ آل عمران: 181] 
بسن يع علي #اسعرة 224]. وهناك دوجات أحرى من درجات السمعم. هثالك 


سميع؛ وهناك سَمَّاع.. وطريقة استخدام هذه الصفات في القرآن» وطريقة استخدام 
هذه المادة اللغوية متشجمعة أو متفرقنة, مققرنة بغيزاه ا أو منفردة: موجبة أوسالبة, 
كل:هته وسافق صالسة الإفازة التساول عؤلها»والاستفادة من الطريقة. المعجزة 
للقرآن الكريم في صياغتها. 
« أَشْمعٌ بهم وَأَبْصز: 

ونحن نتحدث عن السمع كنافذة من نوافذ التلقي والعلم بالنسبة للإنسان وكيف 
تناول القرآن هذه الحاسة. نتوقف عند بعض المقارنات بين السمع والبصر والتي 
وردت في القرآن» فالسمع والبصر وردا مقترنين في مواضع عدة: ولكن أحيانا 
قدم السمع على البصرء وقدم أحيانا البصر على السمغ: فإذا نظرنا إلى سورة 
اليف" مكلا فشكل توايه تناكت ضر يد وَأَسْمِعْ #العيف. 6 وعاجة السكس من 
ذلك نجد في سورة مريم ميم صر © [ [مريم: 38] ونأمل أن نتوقف مع هذين 
الموضوعين ومع غيرهما من المواضع التي فيها مثل هذا التقديم والتأخير. 

وهاتان الصيغتان هما الصيغتان الوحيدتان في القرآن في هذا السياق من 
هذه المادةء واللتان وردتا في صيغة أفعل في صورة من صورهء ومعلوم أن أفعل 
التفضيل في اللغة, وأيضا صيغة التعجب ترد على مستويات متعددة يقال: هو 
أجمل من فلان وأطول منه؛ ويقال في التعجب ما أجمله, ما أطوله؛ ما أعظمه.. لكن 
أيضًا من الصيغ التي تعلو على الصيغة المعتادة ما أعظمه ما أجمله؛ ما أكبره أن 
يقال: أعظمٌ به. وأَجُملٌ به وأكبر به. فصيغة أفعل به أو أفعل بهم أو أفعل بها صيغة 
تقطي معني سناس! عظيما من عات التعوب في اشر ْ 

في هذا السياق جاءت الصيغة (أبصر به)» و(أسمع). هذه الصيغة التي وردت 
في سورة الكهفء منسوبة إلى الذات الإلهية» ومرة أخرى في سورة مريم متحدثة 
عن الإنسان.. . مرة كانت متصلة بالماضيء حيث كانت تحكي حكاية من حكايات 
التاريخ القديم, حكاية أهل الكهف: فآ وتوا في كَمَفهم تت مِأَْةٍ سبنيت وَزَْادوا 
ع 6 م لِائهأعَلمْيمَا لما عَيبُ السّمنوامى وَالْارْضٍ ضر راسي ع مَالْهُرمّن 
لوقه من وب ولَاسْرِكُ في حكييء أحَدًا [الكيف. 5 26] صيغة التعجب هنا متصلة 


||| 


بقدرة الذات الإلهية على الإحاطة التي يستوعب العقل البشري فقط ما يستطيع 
استيعابه منهاء لكنها إحاطة بلا حدود في مجال الإبصار والإسماع؛ مجال رعاية 
طائفة من الناس في ظروف غير عاديةء في ظاهرة خارقة» ينامون ثلاثمائة سنين 
ويزدادون 3 تسعًاء وهم خلال ذلك محاطون بعناية من لا يحد بصره ولا يُحد سمعه.. 
تأتي الصيغة بهذا النمط التعجبي وقد تقدم فيها الإبصار على الإسماع. 

ريما الذي يلفتنا إلى هذا ورود الصيغة الثانية التي جاءت في سورة مريم» 
وكانت تتحدث حول ظن المخالفين بيوم القيامة: وهذا الظن يقودهم إلى أن يقعوا 
9 داقرة القوعد:. هذل القوعد جما سوف يحدت لهو افى المبيقيل:: تاتي الآيات 

تلت حاب ين ينوم مويل لد بكمروأين تَنْجَد برعم © 1 سم يوم وَأبصر يوم 
نامريج 38.37]: صيدة الإإمجيز هيا ضيغة تهكمية لهؤلاء الذين سيسمعون 
مالم يسمعوا وسيبصرون ما لم يبصرواء ويا روعة ما سيسمعون! ويا روعة ما 
سيبصرون! لكننا إذا تأملنا في مسألة: لماذا يأتي السماع هنا قبل الإبصار؟ لعل 
من مسائل"التبوؤل اإنتصتلة بالدآر الأهرة أخنا "عالق يه حال نسممع عنها قبل: أن 
نراهاء ونسمع الوعيد قبل أن نعيشه. ونسمع أيضًا عن النعيم قبل أن نعيشه. فكل 
ما يفضل بالمشَشفيل يبدو السطاع فيه سابقا على «الإيصان. “نصفة عامة.. فيوم 


0 


المشهد العظيم الذي يقال فيه: اقول لِلَذينَ روا من مَعْبَدِ يو رِعَظِم © يتناسب معه 
أن يُقدح فيه الستاع المتامجت كن القعي كته ب على اللا تسمان:. إن حواسهم تكبر 
وتوضع تحت مجهر لكي تسمع الهول. هول النار. وصوتها قبل أن ترى مشهدهاء 
وهول قيام الساعة قبل أن ترى دقائتقهاء وهول سماع نذير العذاب قبل أن يقعوا 
فيه؛ لكن المشهد الآخر الذي اتصل بالذات 'الإلهية كان متصلا بالماضيء: كان 
الإبصار فيه والإسماع صورتين من صور العناية التي يتم التعجب من طاقاتها 
بلا حدود: وهاتان هما الصيغتان الوحيدتان اللتان وردتا في باب التعجب من 
0 0 , 

الث يلعرشق 2 0 اميه مقع اق يعا البعطير؛ 


ه سمّاعون: 

وهكاك أصعة أح يي ءافعا مانب يتخاصة أده وردت ردن أيضئة 
وهي ورسمافوة»: وفيمن استخدمت هذه الصيغة. 

ونلاحظ أولا: أن صيغة سَمَّاعْ من حيث البنية اللغوية صيغة مبالغة على 
وزن فَعّالء والمبالغة في الأضل تعطي المعنى الأصلي وتزيد عليه, فدائمًا صيغ 
المبالغة بأشكالها المختلفة تقدم ما يقدم اسم الفاعل: ثم تزيد عليه زيادة في 
المعنى: والأصل في هذه الزيادة أن تكون محايدة ؛ فإذا كان إنسان يسمع؛ فهو 
سامع فإذا أطلقنا عليه (سمّاع), فالأصل في دلالتها أن تعنى: شديد السمع؛ لكن 
القرآن الكريم يستخدم الأشياء استخدامًا دقيقاء فصيقة (سمّاع) عندما تأتي 
للمبالغة تأتي في المبالقة المذمومة: فالسمّاع كأكال؛ كَكَدَابِ صِيّعْ على فكّال 
تأتي للمبالغة غير المحمودة؛ فتعطي المعنى الأصلي والزيادة عليه في الاتجاه 
غير المحمودء والذين أتت فيهم هذه الصيغة في القرآن الكريم في الموضعين 
اللذين أشرنا إليهما كانوا مرة اليُهودء وكانوا مرة أخرئى المنافقين, حاءت في 
اليهود متصلة بقضية من قضاياهم الأولى في بداية الاحتكاك بينهم وبين 
المسلمين في المدينة, وبعد عقد المعاهدة التي تتطلب منهم أن يكونوا أعضاء 
في الجماعة ويجري عليهم القانون السائد. وهم يحتجون دائما بقانونهم القديم, 
وحدث الاصطدام الأول عندما حدثت جريمة من جرائم الزناء طرفاها يهوديان 
محصنان:ء والقاعدة تقول إن هوّلاء يطبق عليهم الرجمء لكنهم وعندما جاءوا لكي 
يطبق عليهم الحكم بدأ اليهود أنفسهم يشيعون أن الحكم المطلوب هنا هو الجلد 
وليس الرجم, وأنه لم يرد في كتبهم القديمة شيء عن الرجمء وعندما تم الاحتكام 
إلى واحد منهم من أحبارهم: أجاب بأن الحكم القديم هو الرجم وليس الجلد, هوّلاء 
الذين يريدون أن يحرفوا القول عن مواضعه: ويريدون أن يشيعوا القول المغلوط: 
وتلك صفة نبه القرآن إليها بالنسبة لليهود منذ القدم وحتى الآنء فكرة صناعة 
تحريف الكلام. وصناعة صرف الشيء عن صالوله الأساسيء وإشاعة ما يعتقدون 
هه أو هريد ون .أن يصلوا إليه. ولو كان ضد الواقع. في هذا الموقع حاءت الآية 


القرآنية التي تتخدث عن هؤلاء الذين هادوا يأوَمِرتَ 0 


إلكذي 0000 لِقَوَوٍ ارين ...4 [المائدة: 41] ففي هذا الإطار جاءت صيغة 

فعّال الأولى لكي تنبه إلى أن بضاعة هذه الطائفة هي تحريف الكلم والمبالغة في 

سماع السوء وإسماعه. 

وأما الموقف الثاني الذي جاءت فيه صيغة فعال الثانية فقد كان عند الحديث 

عن غويها فيك زعن الذين ححلقو) خييا: 95 [2 ريك ففرا زادوكم إلاسيال 

وَلأوصَعُوأ للك رتك الفحة وفيخ سِتَفومَ بلح #[يدبة ا بهذه المرة 

الصفة ليست ملصقة بالمنافقين: ولكن محذرة من الذين يمكن ان يستمعوا إليهم» 

والقرآن الكريم جِسّد فكرة محاولة بث القول الكاذب في طريقة تصويرية تهكمية؛ 

من خلال «أوضعوا خلالكم» فكرة أوضعوا.. الركب الذي يتحرك قاصدا الغزو مليء 

بالتوق والصمال؛ ومججوغة صغيرة تتعرك على فياقها الخاصة ثم تسرع لكي 

تندس في الصفوف, وتلقي هنا إشارة وهناك إشاعة؛ وهذه الإشاعة تتم من خلال 

الإسراع في الحركة» وفيكم سماعون لهم. فسماعون هنا صيغة مبالغة وجرس 

تحذير من أصداء القول الذي يتاجر فيه المنافقون كما يتاجر فيه اليهود» واوضعوا 

هنا معناها أسرعواء أو أسرعوا بنياقهم لكي يندسوا بين الصفوف ويبثوا دعاياتهم 

السامية.. والحركة هنا حركة مجسدة لتحرك الجماعة وانتشار هذا الطابور. يخاول 
أن يندس بين الصفوف ويسرع لكي يبث هنا كلمة وهناك كلمة. وفيكم سماعون 

لهم فصيغة المبالغة جاءت في هذين الموضعين. 


© السماع والنصر والهزيمة: 
ونحن نتعرض لقضية السمع في القرآن الكريم نتوقف مع ما أشار به القرآن 
الكريم إلى غزوة بدرء وكانت للسماع أهمية. فإن المؤّمنين دعوا الله سبحانه 


وقعالى: وشمع الله دعادهى واستجات لهم أوتمظلنا هده الاستجابة جالمد الإلين 
بالملائكة. وقد تناولت سورة الأنفال هذه القضية جودور حاسة السمع فيها- 
تناولاً عظيمًا. 
والحقيقة أنه في هذا المشهد الرائع الذي يُشْكّل الصوت فيه شينًا مهما جدًا بدءًا 
من دعاء الرسول مَيْنّهُ لهذه الفئة القليلة التي 'يدعى الله ألا تهلك, لأنه لى هلكت 
لن يُعبِدْ الله بعد الهوم: ومن هذه الاستغاثة التي ترفغ من كل مكان: ومن الأصوات 


الخفية التي تبشر بالنصر, عد المسالخ عنما بخ إلقيان الكريم عنها يتخذها 
في نهاية المطاف فرصة للتأكيد على معنى السمع, هذا المعنى المتبادل بين 
الثين يدعو الله فسمع لبي بل هم يستفيكون: لإذ تستييوة روي فََسْعجَاب 
لَكُمْ #[الأنفال: 9] وهذا هو المنتج الرئيسي لهذه الصورة السمعية الكبرى. 

وفي هذا يتجلى المفتتح. هذان الطرفان المتقاربان من خلال حرف «إذ» هذه 
الأداة السريعة جدًا التي تدل على الظرفية الحالية والفاء التي تدل على التجاوب 
في اللحظة: فد شَيَعِيِيُونَ ريخ مَاسْتَبَابَ لَكُمْ © حتى دون تفصيل لمعنى 
الاستفافة وما يدخل فيهاء أوماذا يقول المستفيكون: ودون أي إيطام للاسكجاية. 
هذه هي حلقة السماع المثلى الأولى.. لأن الله جل وعَلا كما تقول الآيات التالية: 


##إرك أله م سَمِيعٌ علي 4# حثى عندما قبين الأيات متايه وَلكرج أله 
ا وما رميست إذ رميت ولك ين الله 0 وشا السوي يا مله بيه سس 
الاح سنا سَيِيعٌ علي #[الأنفال. 217 12111111111111 

الاستفاقة للمكرويين الشاتديخ عن اليوينةا هلي اكنتكان أمناكيم ومطيف رمذا 
القتلء لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.. ومن العجيب أنه لم يُقل في هذا السياق: إن الله 
قويء أو إن الله قادر, وإنما مرك أله سَمِيعٌ ليق #'لأن هذا هو رد الضدى على 
«إذ تستغيثون فاستجاب». 

وص أجل هذا قلة به هذا التشيد العظيو عياء المشهد الكالني الهئ بعلم بقية 
السلوك فى سعبوم ساي تروك والشسهيابة له الدرسن المقاشي تبذك لل اويا 
الورك عامقا ليها لذة فول رلة الزاهية وأشر تسمفية 100 ول نكما 
لت الوأ سجيعنا وهم ل" مسمعون (5) # إن نَّ سردات عند اله ألصم ابحم 
ألدََت ون عدم 22-0 

الصيرة المماشرة نبمد هذا تجحد همعن فكرة مغقي|السمي دوسي تجدبد ضورة 
قوية هراء لأته ليس الممع مجره ورود:الصوة على الأذتن قلقي الأذن اله, :فكمنا 
أن هناك نظرًا ورؤية. وكما أن هنالك إنسانًا يرى ولا يرى» هناك إنسان يسمع 
ولا يسبع. لأن المراس إيضث مهرب نهاية:المطاقه الجواس :هئ بداية العظافب, 


هي النوافذ.. من أجل هذا كانت تختتم الأمور دائمًا بالأفئدة: إن ّمع وَالْبِصَرَ 
مم #الأسرء 36].بمعتى أن أكتمال عقل الحاسة هو أن اتقاك المعلؤمة قن 
النافذة الخارجية للجسد إلى مركزه لكي يستقبل ولكي يصدر التدبرء ولكي يصدر 
التأمل؛ فالمسألة هنا أن هنالك أناسًا يقولون سمعنا وهم لا يسمعون. السماع 
في هذه الحالة أصبح مجرد صوتء ومجرد ضجيج ومجرد شوشرة؛: وأصبح 
ايشا عازه تكاد ةا 10ت ومن أجل هذا ف ن أصول التزبية المي كلم للناس 
أنه لا يتبغي أن تتعود الأذن أن تسمع ولا تستجيب فيظل الكلام نفسه لا معنى 
له. إن السماع الذي يُلقى مرة بعد مرةء والجملة 0 تقال يومًا بعد يوم تصبح 
أمرًا مألوفا ومبتدلا: لكن التدرج في أن يتحول السماع من مجود أصوات تدهل 
من نافذة الجسم الخارجي إلى مدركات فتستقر في القلب والفواد. في العقل, 
وتتحول إلى «وأطيعوا» وهذا المدخل هو الذي سنرى مقابلات له فيما بعد.. أطيعوا 
إذا سمعتم. . #أطِيعُوأ أ أ أَللَهَ عاب ب 4 [الأنقال: 20] 0 ولا فونأ كلدم قَالواْ مهنا 
وشم لا ضسَمَعُونَ #[الأنفال. 1] سوف تأتي لا لطائفة أخرى. سوف نرى بيعضهم 
يقولون سمعنا وعصيناء وبعضهم يقولون ما سمعنا بهذا.. 
فهذه الصورة في موقف مشهد الصوت الرهيب في غزوة بدر؛ تبين فكرة إعطاء 
النموذج الأمثل: «إن تستغيقون فاستجاب»: سرعة الربط بين الصوت ونتائجه؛ على 
ضرورة الربط بين السماع والتمثل والطاعة للرسول الذي يجسد هذه التعاليم. 
وقوله: إن ضر دوا عند كرا 4 [الأنفال: 22] تجد أن الوصف بالصم 
والبكم هنا في هذا الوضع له علاقة بما نتناوله؛ قنحن هنا مع الصورة المقابلة 
المتهكمة. وهنا التعبير بالدواب مقصود. لأن الدواب تشترك مع الآدميين في 
السماعء لكنها تسمع هذا السماع الحسيء ولا تصل في إدراك الأصوات بالمعنى 
التأملي العقلي إلى ما نصل إليه؛ إذا كنتم تسمعون وأنتم لا تسمعون: فلتشتركوا مع 
هذه الحيوانات والدواب في حواسها الدنيا.. هذه مسألة مقصودة في هذا السياق, 
وإن كانت هذه الدواب ليست شريرة بطبيعتهاء فهم أشر في هذه الحالة منها. 


» السمك بين الإطلاق والتقييد: 

في غالب الأمر في الحديث عن حاسة السمع تستخدم الصيغة القرآنية الفعل 
المضارع وغالبًا يكون المفعول به محذوفاء والفعل المضارع في اللغة العربية من 
الأفعال واسعة الدلالة, فالفعل المضارع يدل على الحاضر والمستقيل, ولكنه أيضًا 
يدل على الحالة ويتحدث عن الصفة الأساسية والغريزة والعادة والملكة: فهو يخرج 
أنيانا عو إطاذ الإمان. فنك عتما تتكدت عق كتريك الاتساق بأنه حيوان يفك 
ويتكلم ويضحك ويمشي لا تقول: يفكر في ماذا؟ ويقول ماذا؟ ويمشي إلى أين؟: 
ولكنك عندما تستخد تسكفرم الععل: المضار ع على هذا /نشخر] كريد أن تقول إن الإنساق من 
طبيعته التفكير والضحك والكلام.. هذه الصيغة تعطي المعنى الآأساسي للصيغة 
دون ربطها بزمن الحدوث من ناحية: ودون ربطها أيضًا بمفعول به يقع عليه 
الفعل من ناحية ثانية, فتعطي أصل الصفة, والقرآن الكريم استخدم هذه الصفة.. 
صفة السمعء وعندما تصاغ في صيغة الفعل المضارع مسندة عادة للجماعة, 
وفي كثير من الأحيان للجماعة الغائبة.. كقوله تعالى: لوَتطبَعْ عَلَ وهم فَهُمَ 

لامسمعوظةه رت ##[الأعراف: 100] سوط انان لاه متموةيا 4 .[الأعراف:'179] هذه الحالات 
تتحدث عن انعدام الغرايزة ا انعدام الاستفادة من الحاسة بصفة عامة.. وعندما 


ل مغل 


يسخر يقول: إوََمَءَادَانُ © أي أن أداة السمع موجودة؛ وليس هناك أية إشارة إلى 
عطب هذه الآذان» وعندما يتم العطب يشار إليه باستعمال الصم البكمء لكن هذه 
الآذان موجودة؛ ولكن لهم آذان لا يسمعون بهاء والمشكلة هي العودة مرة أخرى 
إلى تذكير الإنسان بأنه لا يكفي أن توجد الأداة, ولا يكفي أن توجد المادة الموجهة 
إليهاء ولا يكفي أن توجد الشرائط المطلوبة للاستفادة منهاء لكن لابد من إعمال 
العقل والتفكير والتدير والاستيعابء قهؤلاء الثاس حرمو] تعمة استفلال العامة 
التي أعطاها الله إياهم: وأطلق القرآن ذلك في كثير من آياته عندما يريد أن يصفهم 
بالبلادة ويصفهم بعدم القدرة على استغلال ما أعطاهم الله من نعم. 

والسمع نافذة, أو هو النافذة الأساسية, واللغة تتحدث عن هذا كثيرًا؛ أي عن 
استخدام الحاسة: لكن دون الاستفادة مما يدخل في داتزتهاء وَمَما جاء من هذا 
في الشعر على سبيل التهكم قول أحد الشعراء(دعبل الخزاعي): 


إني لأفتخ عيني حين أفتحها ‏ غلّى كثيئز ولكن لا أرى أهذا 


إذن ما قيمة ما يدخل في الدائرة أيضا عندما يفتح السمع.. ولكن لا تسمع 
شيئًا؟ وأنت في حياتك العادية عندما تريد أن تلغي كثيرًا مما سمعت في مجلس: 
فقول: قحدث .اناس وقال هذا .... وقال ذاك .... تقول: إنك لم تستمع إلى بشيء.. 
أولم أسمع شيئًا.. أي لم.يدخل من هذا الذي سمعته في ذهني وعقلي شيء يستحق 
الاهتمام.. هؤلاء الناس غطلت مداركهم.. يتلى عليهم الذكرء ويتلى عليهم القرآن؛ 
ويساق إليهم الهدىء ولكنهم لا يستفيدون منهء لأن هذه الأبواب التي من شأنها أن 
تكون مفتوحة أوصدت, ومن أجل هذا قال القرآن في بعض الأمور: #وتط مع عل 1 
لوبهم فَهُرَ لا سمعُورت ##الأعراف: 100] فكرة الطبع على القلب.. أنت تلاحظ أن عدم 
السماع لم يأت من إغلاق الأذن, ولكنه أتى من الطبع على القلب. عيضين :طم لين 
القلب, فهو لا يسمع.. بمعنى أن الأذن مفتوحة.. لكن يدخل إليها أشياء لا تنفذ إلى 
القلب.. وهذا نوع من بلادة النية يف لكل هذا ينبغي أن يستفاد من ذلك في 
إطان تريوي.. ينبغي ألا يجعل' الإثْسنان المتراكق الرئيسية للإدراك والشعور تتبلد 
وقموت لأتهدا فئ:هِذه الحالة!لن تستقيد .حتى مما سيرد إليهنا من.مدركاتة: لأن 
هذه المدركات شرط الإفادة منها أن يكون المركز الرئيسي حيّاء فإذا طبع على 
القلب فأنت لا تسمعء وإذا طبع على القلب فأنت لا تبصرء مع أن المدركات الحسية 
التي من .شأنها أن تسمع وتبصر تدخل إلى الجوارح؛ ولكنها لا تصل إلى المركز, 
فإذا طبع على القلب. فلا شيء: ويلجاً القرآن في هذه الحالة إلى التعبير يعدم 
السماع المطلق دون نسبة إلى مفعول معين؛ ودون ريط بزمن محدد. 
© السمع بين الإثبات والنفي: 

وتلاحظ أن القرآن يثير أيضبا إلى أن.عدج السماع ليس دائمًا سبة للإنسان: 
ولكنه في بعض الآحيان قد يكون ميزة تميزه؛ أو نعمة من النعم, ويحدث هذا في 
إطار استخدام الجملة القرآنية لفعل السماع منفيّاء لكنه منفي في إطار الإسناد إلى 


مسموع معين.. ينفي سماع شيء ما.. كأننا- بالقياس إلى ما سبق أن أثين من 


وزقد 'صيّغة قواقية تجخل عفئ النششاع احكاتهاة الوط فوزك #أي كأنها كتصرف 
إل أضل حاسة السماع.. اتطلاقًا من عدم استفادة السامع من فحوئ ما يسمع. 

نجد مواقف أخرى في القرآن الكريم تنفي سماع شيء معين؛ ونفي سماع شيء 
معين قد يكون خيرًا وقد يكون شرّاء فنفي سماع الخير شرء ونفي سّماع الشر خيرء 
كالمعنى المنقي دائما يعطي عكس المفمول تن فالذين لا يسمعون الهذى يمرعون 
من خيرء والذين لا يسمعون اللغى يسلمون من شرء وصيغ القرآن الكريم قد تحدثت 
عن الآمرين.. فهي تصف المستكبرين الذين تتلى عليهم الآيات» وعندما يسمعون 
القرآن يولون مستكبرين كأنهم لم يسمعوا كما ورد في سورة لقمان: 0 وَإِدَا نت 19 

لكو يللا ومست ران كن لَرْ تسمَعِهَ #[لقمان: 7] وهذه الصيغة تتكرر كثيرًا في 
القرآن الكريم مسندة إلى ضمير الإفراد أى إلى ضمير الجمع؛ فمن شأن المستكبر 
الذي لا يريد أن يستفيد مما يُلقى إليه أن ينصرف وكأنه لم يسمع .شيئًا. 

لكن أحيانا في المقابل قد نجد فريق المؤمنين يحرمون من سماع شيء فيه 
لقور وهندسا موصيف لامتاع السيافي الذى بوجدية فيه في الجزة مرصيف بأنهم: 
ل لامسْمَعُونَ فيا لهو ولَاكنب) #[النبة 5 وتتوالى آيات من هذا النوع تبين أن عدم 
سماع الشر يجعل هذا المناع صافيًا بالنسرة لهم فالقرآن يسخضء السما ع المتفي 
النسبي كما استخدم السماع المنفي المظلق.. كل شيء في مجاله.. فالسماع المثفي 
التطلق تضرف إلى أصقل القريرة والحاسة والسماع المنفي التسبي اتصبوقت كل 
في مكاتة .طلم سناع القن هين وعدم بتاع التحيز قن 

ومنها أيضًا قوله تعالى: لَايسَمَعُو حَسِيسَهاً #لالأنبياء. 102] وهو يشير إلى 
النار. ولنا مع كلمة ##حَِيسَ)] # هنا وقفة مهمة فالحقيقة أن الألفاظ القرآنية 
لا تتوقف في أداء المعتى عند حدود المعني ال ولى, ولكن تنقل أحيانا بالذلالة 
العدوكية نفيك" يكان' يقؤوخ> تلكا اذك الصورة. !ااه اعاف انعد الختجواته 
هناطحة يعطق عسروف التمرطوز نت لتولله ككاك تشططل أنه |الشكا متوهز دنا اسع 
حسيسن التناى.تكاد تسطع القمنقضلة الديطقة مو ضؤحهيويا التاى!اوتكاريكون 
توالي الحاء والسين؛ كل في موقعه بهذه الطريقة يكون مجسدا ومعبرًا للصورة 


الأساسيق ,زيما وذكر نا هذ معد بزالايتهد امات الأساسرةة مقلاً فى سوية التان. 
شدق_استجيام السين. في, الفباظ: مثل: #الْوَسوَاين لاسن (8) الَذِى وسوس 
فب صدور الئاس (ر)'من الج واس 400 [الناس: 6-4] .وأنت تسمع 
الهمس الداخلي للوسوسة.. معبرًا عنها من خلال صوت السين المتكرر حتى إنك 
لى قرأت مثل هذه الآيات سبرًا لا بد أن يخرج هذا الصوت جهرًا.. الذي يقرأ في سره 
«حسيسها» لابد أن يخرج من فمه صوت التقاء الحاء بالسين: كأن قضقضة النار 
وصوتها تتجسد من خلال هذه الحروف.. وهذا جزء من بلاغة ألفاظ القرآن الكريم 
التي ترد في كل آية وكل سورة بطريقتها الخاصة. 


1 القرآن قد استخدم صيغة خاصة في موضع بعينه. مثل 


الفعل «يسمة» في قولة تُقالى وأصفا القياطيق أو الجن +9 لاستعوة إل 


و 


لْملا الل #[انضافات: 8] وهذه الصيغة القرآنية «يُسّمّع» تتعدى الدلالة على المغنى 
إلى تجسيد الحالة. وكأنها توحي بمعنى التلصصء ومحاولة التسمع في خفاء.. 
حتى هل تيلسزهون؛ مقبناً خأفهم لا يُساو وا غزضطة المشناع :أل لطع :أو التسال من 
خلال هذه الصيغة: ويرد عليهم بالقذف من كل جانبء وهذا نوع من حزمانهم من 
الفائدة التي يريدون الخصول عليهاء أو كانوا ينالونها من قبل.... 
© فعل السمع وأطراف الدائرزة بين الاستجابة والرفض: 

وصاسة السمع,تحقلف قليلا عن حاضية البصر.. من.حيت العلاقة مع المسموع 
أو المرقي مثلا أنت تبصن ولمع مطلوبً] متك إلا أن حجيت رد فل لنفسك أي 
أنك تبصر حفرة فلا تقع فيهاء وتبصر طريقا مستقيمًا فتسير فيه, وتبصر شيئًا 
يسرك فتبتسم, وتبصر شيئًا يحزنك فتعبسء هذه ردود أفعال مطلوبة للكائن: لكن 
السمع شراكة بين اثنين.. أنت تسمع دعاءً؛ فتقول: نعم, أو لاء أو تعرضء فالسمع 
حاسة ناتجة عن صوتء والصوت يوجه لعاقل بالضرورة: فأنت لا تنادي شارعًاء 
ولا تنادي مبنى ولا تنادي مائدة.. لكنك ترى مائدة, ترى شارعًاء وهكذاء فالمفعول 
به في فعل الروّية ليس من الضروري أن يردء أنت ترى؛ وليس بالضرورة أن يكون 
المرتي يراك: ليست فيه مشاركة: لكن فعل السماع لا تتم دائرته إلا بالطرف الآخر 


أنت تَسْمعٌ فتجابء فتطاع أو تعصىء أو يُعرض عنكء وهكذاء ففعل السماع من 
أفعال الدائرة المطلوبة من طرفينء ولهذا دائمًا نجد القرآن لا يقول: (أبصرنا 
ف...): لكن يقول: (سمعنا ف...). مثل مإْمِعَنَا وَعَصَيَْا[البقرة: 93], أى مْسَيعَنَا 
طعا #البقرة: 285] وهاتان الآيتان تمثلآن موققين من.السماع, موقف المؤمنين 
الذين يطيعون؛ وموقف المعاندين الذين يعصون. 

وفي شريحة الطاعة هنالك داتمًا الإشارة إلى أطعنا ماذاء أو سمعنا ماذاء لأن 
عندنا من ناحية التشريح اللغوي احتمالات..: سمعت نداءك فأطعته: أى سمعت 
نداءك فعصيته., نحن هنا إذن نحصر السماع ورد الفعل عليه في نداء معين, لكن 
أحيانا عندما يتعلق الأمر بجذور قضية عقائدية؛ بمبدأً أو بدعوة في جملتها تكرر 
مموابا- رهنباة زتقهيياة: يقال سميتا فأطعتاء أى سعدا وممسوناواي متاك مهدا 
التسليم المطلق الذي وضحته أيات قرأنية.. مثل الآية الكريمة في سورة البقرة 
امح الول يمآ درل لَه من ريو اَمو ءامن أ وَمكتوكيوء فكب وسو 
لو لس اس 0 ع 


2 2 و3 سر ا ل رعدعسةة 
لا نقرق بيرت أحد من يليه وَقسَالُوا سَبِحَسَا وَأَطعما ... 4#[البقرة: 055] هتا فكرة أن جملة 


هذه الأمور يكون الرد العام فيها هو السماع العام؛ هو الطاعة العامة. 
سس سخ مجوم ساس سرف جد ريك جرس ع لطم ع راعر- 2ت 
ومثله قوله تعالى: مِإإِنَمَاكانَ مول الْمُؤْمِنَ دا دحوأ إل أله ورسولو- لحك بينم أن 


3-4 
له _- 


يووا وعم وَأَطْعنًا..#[نثون-51] ومنا يكمن :الميدا :العام لفكرة:التمليم يجمانة الأمثر 
والدخول في تفصيلاتها فيما بعد. 
ومةهاستورة تقابل الوه الأكرى, حطققيرة الذهن نقولوة تع نصية؛ السبداً: 
يهنا وعصنناه: وهذة :الضويزة غالبا نا يكون ,علق تزأمن -القاتمة فيها اليهؤه. 
فالسماع المقترن دائمًا بالعصيان حتى دون الدخول في تفصيلات يكون غالبًا 
موجهًا إلى اليهود.. سواء اتصل ذلك بحكاية تاريخهم القديم أم اتصل ذلك بردهم 
على الدعوة الإسلامية. 
58 2 عر لجستو 1 جاص جرخت اين .ةج عور م2 00 
ومنه قوله تعالى: مود أَحَذدَنا كم ونفعنا فوفكم الطور حذدوا ما 
د 
َاتَيَستَحكُم يِفُوَوَ وَأَسْمَعُوأ فَالُوأْ سَِعَمَا وَعَصينا.. # [البقرة: 583] وقد 3 يعبر عن 


ع و ص يم وآ ه 


الطاعة بلفظ الطاعة نفسه, ولهذا نجد قوله تعالى: 9# رَبَنَاِئنَا مسَمِعمَا منَاوِيايسَاوِى 


لمن أَنّْءَ اموأ برد ةب كدَامكًَ #[آل عمران : 193 ] ولم يقل فأطعناء وإ و ل. على 


نت تذّل 

الطائقة. وذلك لأن لمق السو لبا لفان آمنواء فكانت الإجابة: #قَنَا من 

أي سمعوا شينًا بعينه. كما ورد عن الجن في سورة الجن: إثَمَالُواإنَا معنا 
ماما حادس إِلَ أَلّمَدِ #[الجن: 1. 2] أي حددوا المسموع هناء والحقيقة أننا 
نألف معنى السماع في عالم الإنس؛ فعندما تقول: سمعت وسمعت في عالم الإنسء 
فنحن نعرف السماع وذبذبات الصوت.. لكن غندما تتحدث عن الجن نحن نسمع 
ما الذي يُسمع: ولا نعرف معنى سمعنا في عالم الجن.. لأنه قد يكون لدى الجن 
طاقة أن يشمع دخات من“الصوت”"لا+نسدعهنافمن أجل هذا كان من المنطقي 
أن يُحدد المسموع :لكي يتم الرد عليه؛ فهم سمعوا قرآنا عجبًاء يهدي إلى الرشد. 
وهذة المرة” 9مك © نأ تماكا! عن باذك“ الإلجابة ”أ رَيَنَاإِنَنَا سيعت متاويًا 
يُتَادِى لِلْإِيمكن آل عمران: 193] فالتحديد هنا نايع من طبيعة السامعين: واختلافهم 
عن المفهوم العام للسماع كما ندركه في عالم الثاس.. . 

ونلاحظ هنا تنكير ##وَءَانًا بهذه الكيفية؛ ولم يقولوا إنا سمعنا القرآن 
وربما تكون الصفة اللاحقة للقرآن هي التي تبيح هذا النوع من التنكير الجميل, 

اما با يغني أولا :كأنهم فوجكوا.. أي سمعوا نمطا من القول العظيم العجيب» 
فآمنوا به, القرآن هنا بمعنى الكتاب نفسه أيضًا فهو إشارة مباشرة إلى القرآن... 

ونتوقف الآن عند الفريق الثاني من المخاطبين بالسماع؛ وهم الذين قالوا 
ور كمد ب 6 كن رطم اطول وان َامَيكَحكُم بووَواشمثراً 
الوأ ِعْنَا وََصَيكَا ريو يق هُلُوَيهَمُ ليجل بَكُررِهِمَ ..©4[البقرة: 3] هذا 
الفرَيْق الذئ أجاب إجابة مطلقة: مميِعْمَا وَعَصَيْنَا. حتى لم يحددوا ما سمعوه 
وما عصوه مما سمعوه؛ أي كل ما سمعوه؛ قد عصوه العصيان المطلق. 

ومسألة الصماع والعضيان عند اليهود تكد جَائبًا تاريحب #(وإ أَحَدَْا كفم # 
وهذه مسألة تتعلق بالتاريخ القديم ويعنادهم السابق مع الأتركاة لهاجتو وان 
هذا العناد عندهم يجعلهم يصرون على الرأي.. لم يقولوا لم نسمعء أو لم تصلنا 


الدعوة» أو لم نتدبر, لكنهم قالوا: سمعنا وعصينا.. بكل ما يترتب على ذلك: بمعنى 
سمعنا وأدركنا واستوعيناء وفهمنا ورفضناء وهذا نوع من الإصرار الشديدء وهذا 
النوع نابع عندهم من عنادهم من ناحيةء ومن خلطهم نغطا من الإيسات والكفر, 
هم يقولون إن إيمانهم بعبادة عجل أشربوا حبه في القلوب يأمرهم بهذا والقرآن 
يرد عليهم بأن هذا النمط مما يسمونه إيمانًا هو كفرء وليس هذا ما يأمر به الإيمان, 
فهم لا يكتفون فقط في مشهد واحد بالسماع والعصيانء ولكنهم يصرون على 
السباع المكلوٌ بالاسكيمات والشريرى كو المتل والعضياق كم قولون ]ني الوك 
معصية وإنما هو إيمان بشيء آخرء ومن خلال الإيمان بشيء آخر يحرفون الكلم 
عن مواضعه على طريقتهم دائمّاء فيسمون الكفر الذي هى عبادة عجلء يسمونه 
إيمانًاء ذلك الإيمان قد تغلغل في قلويهمء فأشربت ذلك الإيمان» والقرآن يسخر 
منهم ردًا على هذه الدعوى بأن ذلك إذا كان إيماناء فبئس ما يأمر به الإيمان.. 
والواقع أنه يعود بالقضية على كل درجاتهاء إن إيمانكم كفرء وما يأمر به كفر, 
وأنتم بسماعكم وعصيانكم تدخلون في هذه الدائرة.. وهذه مرحلة من المراحل 
التازيخية التي تمثل جذون المعصية عندهم. 

ونم يفل العرار ةلهات[ تعزو طلا مزريوهم” خكااالاكب مز إقنافان: 9و أشري أي 
كُلُوبهِمُ لْيِجَلَ #وهذا على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالإيجاز بالحذف, 
حيث حذف هنا المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه, إذ أصله «حب العجل»؛ 
والسخرية تكمن في هذاء فالإنسان يُشرب في قلبه عاطفة معينة, فإذا كانت 
هذه العاطفة هي عاطفة الحب دخلت في القلوب: والقرآن عندما يريد أن يسخر 
عراز قلاع امحبد الوتفدافب إليةر نكي جوانة اسل سوال الله افد عن سروه لعل 
ولا يقول إنه قد أشرب في قلبه الحبء بل أشرب في قلبه العجلء فقد بقي المضاف 
إليه. وُقفن ليحل. محل الفضاف لتبيين: يشناعة: الصورة::ويبشاعةاما يعتقدون.من 
خلال هذا النوع من التهكم القرآني.. 

وهناك موضع آخرء أشارت إليه الآيات أيضا وتحدثت فيه عن اليهود. وهو 
قوله تعالى: إن ادن هَادُوأ يحَرَوْنَ لْكِلمَ عَن مَوَاضِعٍِ- ويَفُولُونَ ممما وَعَصَينَا 


د سح 22 ور له 


وَأسَمَعَ غَيْرَ مُسمَع وَرَعِنَا #[النساء: 46] فالتعبير القرآني بجماله وروعته يجعل 


التاريخ اليهودي القديم يتصل بتاريخهم الحديثء ومن هذا فإن المفتاح الأساسي 
واحدء وهو مْسَيِعَمَا وَعَصَيْنَا# وهو الذي يتكزر هناء وهناك؛ لكن كما كانت هنالك 
مع المفماح ل الضوزة لعي -ومئي الصورةٍ التي تجعل الكفر | أيمات 
من ملاسو نكري 5-5 1 مالس انتما شاه مد 
صورة' جميلة يكنا تهبث 'مؤلانافي:التعجيال أفهاءة خانم الرتفؤل ليكلا : يقولون: 
اللاي ب حيس و ا بوي 55 
تقول لإنسان: اسمع؛ فمن تقاليد اللغة العربية الجميلة أن تحترسء وتقول له: وأنت 
شبن كف ركه ها بالسمناع:: يعني حاشاك أن تكون مأمورًاء لأن 
صيغة فعل الأمر صيغة جافة:؛ لا ينبغي أن يقول الإنسان لآخر: قم: ادخل» حتى في 
حياحفا العادية تقراك: مر قاف لقا« ارا ليق لكأف فكة) شكلاك كن طنيعة الأمر, 
ا د وراعنا..'هذه هي الصيغة الأساسية التي توحي 
بالدت: . الواقع أ ن الصيغة المقماز وشضفوفات ا ا 4 
مسمع: أ اسمع. لا معت لأنهم كما نظا القوان: يقولون هذا:98 كياب ةا 
نه ككويع اليف الجغتة الت نيط اهرما الأدب لتاقي يفش 
السخرية.. فاسمع أصابك الصمم. غير مسمبع وهذا هى الوجه الآخر لها.. إما أنك 
غير مجبر على السماع أو أنت أعلى من أن تؤمرء أو لأنك لا تسمع أساسًا. 
وَرَعِنَا #.. وهذه صيغة أيضًا يمكن أن تقترب من الرعونة في جذرها 
الأساسيء ويمكن أن تقترب من المراعاة» فهم عندما يوجهون الخديث من باب 
لَيّ الحديث بالألسنة يضيفون إلى عصيانهم وسماعهم ومحافظتهم على المفتاح 
الأساسي لهم.. ليّ القول وتحويل الصيغة التي تحمل في ظاهرها أدبًا ولياقة إلى 
نوع من الغمز واللمزء. وهكذا كانوا في كل تاريخهم بارزين في تحريف الكلام عن 
وهناك فريق ثالت نجده فئ قولالحق تارك وتعالى عن ققوم ذوح: هل فَفَالَلمكوًا 
من كرو نقد رما هذا إلا كر يقلو برد فط 2 يكم ولو ءال دكار مَكقَكة مَا 


مسعهتا يداف آنا اَن [الفؤمنون 4] هذا عن قوم نوحء 558 ورد مثل هذا 


الذكر عن أقوام سابقين على أمة الإسلام: أ بَلِاِنَكفروأف عرَقوَشْعَاقٍ (ك )كز هلكا 
من قبلهم من قن دوأ وات حِِنَ ماص ...#[ص: 3 3] رقالوا يعداتالك: وما مَهِعنَا ببئِذًا فى 
ْم الْآحرَة نهدلا لق #[ص. 7] وهذا إنكار للسماع بالمرة. وهؤلاء بالتأكيد 
حالهم- من حيث البنية اللغوية لما قالوهء ومن حيث دلالة العناد- أفضل بكثير 
من الذين قالوا: ممَيِعَمًا وَعَصَيْمَابه.. هؤلاء قالوا: مما سَِعَنَا #.. أي في هذه الحالة 
لا تتصل بمضمون السماع في ذاته للكن ,تتصل- بقفقوة<كسن العادة كان. جزءا 
من أسباب الإنكار أنه ليس موافقا لما جرت العادة عليهء:فهم ينكرون الرسالات 
وينكرون أن يكون. هناك بشر.من بينهم يحملون. رسالة؛ لأن هذا لم تجر العادة 
به. ولم يسمعوا بهذا في آبائهم الأولين: وهذه المسألة تأتي في إطار تفسير جزء 
من سر مقاومة الدعوة الإسلامية في بداية الأمر. فكل دعوة تقاوم بأنها لم تجر 
بها العادة. فهؤّلاء يبررون الإنكار بأنه خارج على المألوف, وبأنهم كان من 
الممكن أن يقترحوا هم ضورًا أخرى: (لو شام راش 'لأتزل سلاتكة)ء لأن_العادة في 
الملة الآخرة, أو العادة في آبائهم ا 0 00 
الإنكار نفسه مردود عليه بأن عدم معرفتهم هو الذي قادهم إلى هذاء وليس عدم 
جريان العادة» فكل هذا جرئ من قبل أن تكون هناك أمم سابقة عليهم وأن يكون 
لهم رسل من بينهم؛ وأن يحملوا إليهم كتبًا.. لكنهم لم يسمعوا بهذاء فمدى العلم 
عندهم توقف عند هذه النقطة.. لكنهم على أية حال أقل سوءًا من الذين قالوا: 


1 لج 55 كقررا عن كماما كنا ار يرد بذ أن يتل 3 َلِكْم. 4 


[المؤمنون: 04). .قكبية البشرية والادمية هناء وقد أثيرت ت في بعض الآحياف هنا 
أشارت إلى أنه عشر. : والدشر يقصدين به أثمانا عاقلا ولا يقصدون يدرما دون 
ذلك كما أشار البعض إلى أن البشر هم ما دون آدم أو هم من كانوا قبل خلق آدم, 
وآن بداية الإنسان هو ادم عليه السلام.. 

وهذه. قضية شديدة التشعب والخطورة.. الواقع أن التعبيرات القرآنية كلها 
علد ب يط ويا يوسب لمحيس سد رس 


بطريقة معينة.. لكن البشر والإنسسان.هما واحد قفي السياقنات القرآنية. 


© حاسة السمع: 

إضافة إلى ما تناولناه من قبل من ورود التعبير عن السمع بالفعل: سمع وسمعناء 
وسمعنا وأطعناء وسمعنا وعصيناء وهم لا يسمعون هناك المصدرء هنالك هذه الحاسة, 
حاسة السمع؛ تساق في القرآن في كثير من المعارض منها: معرض الامتنان.. امتنان 
الله على خلقه بخلق هذه الجنارحة: مإوَجعَلَلَكُم التَمَمَ الول را لفن #[السجدة: 9], 
وهذا يأخذنا دائمًا إلى فكرة الترتيب الذي تَمّت الإشارة إليه؛ سواء في نسبة هذه الصفات 
إلى الحقء أم في نسبتها إلى المخلوق.. سبق السمع كجارحة مستمرة يتم الامتنان بها 
على البشرء السمع سابق دائمًا على البصر: وسابق على الفؤاد: وهناك ارتباط شديد 
بو حدما الا ينا ل الخلافة! إن كيم لسر والفواد .4 [الإسراء: 56 أ 0 06 
افده 4 المؤمنون: 78] جد ..[الأحقاف: 6] دائمًا هه من 
الترتيب المحكم يتصدر فيه السمع ويتوسط فيه البصرء وإذا جاء الثالث فيكون الفواد.. 
وهذا يدل على ما يعرفه العلم حتى الآن من هذه الأطراف الثلاثة التي تكون للإنسان 
جهاز المعرفة والإدراك.. النافذتان الرئيسيتان والمعمل الذي يتلقى هذه المعلومات من 
الحواس ويفسرها ويشكل سلوك الإنسان بناء على هذاء والإنسان مسئول عن هذا السمع 
والبصر والفوّاد.. هذا نوع من الامتنان العام بخلق هذه الحاسة في القرآن الكريم. 

هذا الامتنان يشكل في جزء من الأجزاء صورة مقابلة عندما يتم التذكير بكارثة 
فقدانه: 9[ قل اريت إن أذ د تمك رأإصلرة وك عل كأويك من له حير أله نيكم 
...4 [الأنعام: مدان الغبررات التمعالية.. الكرمان من السمم والبصير يكون 
بالأكد: والخرزماق من القلؤب لا يكون بالأحة:“لأنة لوثم أحذ القلوب'لاأخذت الحياة. 
وانتهت المسألة: وإنما يكؤن بالختم عليهاء وهذا يذكرنا بما تمت الإشارة إليه من 
قبلء, عندما طبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون: أي عندما يتم تفريغ هذه الحاسة 
تن وظرلتعرو اخ لما كفقد الشؤاف'الأأحرعادلالاتبا'ومن أجل هذا كإن الاقروت 
مع أنها ترد ثالثة- فإنها حين يطبع عليها تفرغ الحواس الأخرى من محتواها. 

أمافي حالة وصف الحق -جل وعلا- بالسماع فقد ورد الفعل مسندًا إلى الله عز 
وجل: السََِألَهُ #[المجادلة: 1] ووردت أيضًا الصفة المشبهة. مأَلسََمِيعٌ [البقرة: 127], 
ولم ترد صيغة اسم الفاعل العادية.. لم ترد صيغة «سامع» من سمعء وإنما وردت 


صيغة سميع؛ ومعلوم أن الفرق الأساسي في اللغة بين اسم الفاعل والصفة المشبهة 
أن اسم الفاعل دائمًا عرضة للزوال. فأنت تقول «فلان جائع» فيأكل فيشبع؛ 
فالجوع حالة تأتي وتزولء ولهذا فإن اسم الفاعل مناسب لهاء لكن مع صيغة 
الصفة المشبهة, كأن تقول: فلان كريم؛ لا يكون كريمًا في الصباح بخيلا في 
المساء.. أو جميل.. فلا يكؤن جميلاً هنا وغير جَميلٌ هناك فالضفة المشبهة تعطي 
معنى الثبات والدوام والاستقرار» ومن أجل هذا فإن الصيغة التي وردت في القرآن 
الكريم في نسبة السماع إلى الذات العلية جاءت بصيغة «سميع». والفعل جاء 
«سمع»». وقد أسند هذا الفعل إلى الحق جل وعلا مرتين» مرة في سورة المجادلة 
قد مع اله على بك رَقحهَاوكنتكإك ووأ ةتس عاو ا #[المجادلة: 1] 
وختمت الآية بصفة مأسَمِيم ضير 3 ومزة أخرى في معرض الحديث عن اليهود: 
إلْصَد سي أله قوَلَ ول الي تَالوأ رن أله معِير وحن نيه 14ل شا 141 شما رضت 
ا اليهود لأن يقرضوا الله قرضا حسناء فتهكموا وقالوا إذا كان الله في 
حاجة إلى القرض فهو فقيرء ونحن أغنياء. فجاءت صيغة: سمع الله.. هذا الكلام 
لعظم جرمه وخطورته. والذات العلية جلت قدرتها قرنت التعبير عند الرد على هذا 
الكلام بسمع الله.. وهذا الكلام فندة وكذبة القرآن الكريم. 

وقد جاءت الصيغة المضارعة في قوله تعالى: آله ممم ة ا مود 
الموضعء وجاءت لتؤكد الصيغة الآولى صيغة الماضي (قد سمع الله) بصيغة 
اتتضادمة: وَأله مم 4 ولعل في التأكيد هذا شيا ظرَيقًاة وأذكن أن 
المرحوم الشيخ محمد الغزالي» رحمه الله. كان قد كار الل هذه الآية الكريمة.. 
وأشار من خلالها إلى تفنيد بعض آراء الجامدين: وقال إن الذين يقولون إن صوت 
المرأة عورة.. كيف ينسون أن الله قد سمع هذا الصوت, وسمع الحوار وأقره في 
أية قرآنية كريمة.. ولعل المنهي عنه هو الخضوع بالقول؛ وليس مجرد القول 
مطلقاء بل إن صوت الرجل في هده الحالة- إذا أسيء استغلاله- فهو يودي أيضًا 
إلى المحظور ذاته.. يعني أن الحواس" التي أخطيت للإنسان إذا اشتفلت استفلال؟ 
حسذًا شه أتشكة :وإ | انفلك المتعلالا باتكب تميطة تقل اللنافكة والقحسم 
والخروج بالشيء عن إطاره هو الذي يفسد أحيانا هذا القصد والاعتدال الذي يتميز 
به الإسلام.. 


و مره أفرى إلى كلمة سود رك #[المائدة: 2] وقد أشنا اليا هيما 
سبق إلى أنها لم تستخدم إلا في موضوع الذم: وقد يتساءل متسائل: لماذا لم 
يوصف بها الله -سبحانه وتعالى- رغم أنها تدل على نشدة السمع؟. 
والواقع أن التعبير القرآني- كما قلنا من قبل- له معجمه الخاص.. القرآن عندما 
يستخدم كلمة؛ فإنها تكتسب معناها من طريقة. تكرارهاء فكلمة «الضلال» في قوله 
تعالى: مان أبن فى صَدَلٍ مين ..#[يوسف: 8]:وفي السياق القرآني تعني سشدة الهوى, 
ولا يتولد هذا المعنى إلا من خلال متابعة الكلمة في سياقات متعددة في مواضع 
في سووع راشف نبلا محطيلة الظلا ل مق الأبناء إلى أَبْيَهُم أي .شدة ا الخرةونشنية 
الضلال من نسوة المدينة إلى امرأة الغزيز: إن لَرَسْهَافِ صَكَلِمينِ #[يوسف. 30] 
والضلال هنا ليس معناه ضد الهداية, وإنما من خلال السياق القرآني هنا شدة 
الهوى والعاطفة؛ والخروج بها عن حد الاعتدال» وبالطريقة نفسها أيضا كلمة 
«السّماع» عندما جاءت متصلة بالكذبء ومتصضلة بتحريف القولء فإنها اكتسبت 
في السياق القرآني هذا المعنى الذي لا يليق أن يُنسب إلى مقامات أخرى. وظلت 
صيغة الصفة المشيهة «سميع» بإيقاعها وجرسها وباعتدالها وتكرارها تعطي 
هذه الدلالة التي لا نهاية لجمالها واتساعها على نسبة صفة السمع بمعناها 
الإلهي, الذي لا يلتقي مع المعنى الإنساني إلا في مجرد الحزوفء لكن يدخل بعد 
تلكبؤاكرم العاضة. 


و و 


قوله تعالى: قد سيم قول التى مويه © وقوله: وله مم - 
1 © في 0 جدالك وفي القائية حوار. وهذا العارق الدفيق» وشلى 3 
بين الطرقين, فالقادمة شاكية يتقعلة مذائرة. والذى يرد هو الوسيل» 06 .هادي 
محاور.. موجه ليس هنالك تجادلء وليس هنا سماع لتجادلكماء لأن الرسول ليس 
طرفا في المجادلة, لكن الرسول مهمته توجيه العقل والقلب والوجدّان بأسلوب 
الحوار الهادئ. فالانتقال من المجادلة إلى الحؤار.هى الذي .يعطي.:هذا المعنى 
الجميل الذي أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة. 


» مزاوجة النص القرآني بين السمع والصفات الأخرى: 

وصفة السمع إذا كات منسوبة إلى الله سبحانه وتعالىء بصيغة (سميع) 
نجد أنها اقترنت بَحَقَات أكرع: 'فعادة “لا كرا يُمفردهناء وإتمنا ##سينيم بصي بصي 44 
مسيم علي #[البقرة. 181] مكلا تقحزخ بصق أهرئ.. 

وهذه صفة عامة:؛ وواحدة من الظواهر القرآنية؛ فالظواهرٌ القرآنية تعتمد كثيرًا 
على فكرة القرآنء على نوع من المزاوجة في وجود ألفاظ بعينهاء وتأتي دائمًا 
أثفاط فإذا بتأنفاظ تشاندها؟ كان لفظا يذكن بلحي فالضلاء تأت غالبا معها 
الزكاة؛ والإنس غالبًا ما تأتي معها الجن, ودائمًا الصفات نفسها تأتي في شكل 
ازدواج: فالسميع تقترن غالبًا بإحدى صفتين بالبصير أو بالعليم.. ولعل هذا 
أيضًا يردنا إلى المتبع الأساسيء إذ قال تعالى: مإِنَألسَمََ وَالْبصَرَوَالْمَوَادَ .© فهذه 
هي الثلاثية التي تشكل نافذتين للحواس الإنسانية تقودان إلى مركز الاستيعاب 
والتمثل وإصدار القرار. وهذا المركز يسمى أحيانًا القلب وأحيانًا الفؤاد. وهو 
في نهاية الأمر يراد به القوى المدركة التي يتشكل من خلالها العلم, ويصل من 
خَاولَهَا القران. وتتحدد على أساسها المستولية هذا التوغ:إذا: كان قد وجد أثناء 
نسبة:الجواس. للإنسان؛ هذا الإفسان الخليفة -الكائن: والذئ يشرف: أيضًا بأنه 
يحمل أسماء الصفات نفسها مع تباعد كبير جدًا لا نهاية له في مدلولاتهاء يُقدم 
له أيضًا صورة بكيف تجتمع هذه الصفات التي من شأنها أن تتكامل عنده هو 
يتكامل عنده السمع مع البضر مع الفؤاد.. السمع مع البصر مع العلم.. هذا النوع 
من التكون الثلاثي يُحِسَّد له بصورة عظمى في الصفات الإلهية.. فالصفات الإلهية 
عندما تُلقى إليه تُلقى سمعًا:ويصرًاء أو سمعًا وعلمًا.. فسميع بصير أو سميع عليم, 
أو السميع البصيرء أى السميع العليم.. حسب السياق وحسب الموقف الذي. تساق 
فيه الآيات.. لكن الملاحظ داتمًا أنه أَيّا كانت الصفة التي تقترن بالسمعء فصفة 
السمع في الأغلب.. هي الأسبق أولاً. وهي الأكثر ترددًا:-سواء' جاءت:مع البضر 
أم جاءت مع العلم؛ فهي الأكثر ترددًا في القرآن.. أحيانا تأتي مغ صفة أخرى.. 
لسَمِيعٌ وقريت #زنبة 50] لكن الأكفن شيوعًا هو ##سميع بصي وده أو مسيم عَلمٌ.. 4 
سواء يت أى التنكير. 


وهناك دلالات مفردة, ولكنها خاصة بالسياق.. بمعنى أن عليك لكي تقف أمام 
دلالة وهو ألسَعِيعٌ بير #الشورى. 11] أو اهكان ميا َصِيرا 4# [النساء: 8] وهذه 
تقزيقية لع فون تأتي في سياق تعطي معنى أصول الصفة. 

ولكن إذا جاءت (كَانَ) فينبغي أن نتذكر دائما أن (كَانَ) عندما ترد في الصفات 
الإلهية, أوفي القرآن, ليس معناها أبدًَا «كان الماضية» كما يقول النحويون: إن كان 
قعل ساطيه ناقص.. هذه قضيتهم, لكن هذا لا علاقة له بالدلالة الأساسية.. يعني هذه 
بكان» القى فيد يمومة قمكارين عنما تقال لوكان لنل ساليما مصبير]) لا عاق 
لماي الماصيي زولا الماك اوه و1 بالناسي و لضي قاميا ] كأني فى القرآن 
بهذه الطريقة ب(كانَ) وأحيانًا مسبوقة ب(هُوَ) #أوَهْوَالسَمِيعٌالَْلِيمٌ..[الأتعام: 13] 
وأحيانا تأتي نكرة وأَحيانًا تأتي معرفة.. لكن لكل واحدة من هذه الصيغ دلآلاتها 
الخاصة بها في سياقاتها القرآنية. 

ونود أن نتوقف مع آية لنتعرف من خلال السياق أيضًا على الفاصلة القرآنية 
التي استخدم فيها لفظ السميع. ونتعرف على مدلولها. وليكن ذلك في قوله 
تعالى مود يمهتم مواد من يدت وَإِسَمَنِل نبا يِل نا نك أت ألمي 
لْمَلِيم 4#[البقرة: 7 فربما يكون جزء من استشفاف جوانب المعنى التي يقترن 
فيها السماع بالعلم يكمن في جوانب الضعف الإنسانيء يعني أن المتحدث هى 
الإنسان. الضعيفء والذي يدعو يرفع شكايته.. ويظهر ضعفه. وهى يرفع شيئًا 
مجسدًا في صيغة دعاء.. لكن هذه الصيغة نفسها قابلة عند.الإنسان العاديء لأن 
يكون فحواها حقيقيًا أو يكون غير حقيقيء لأن تكون تعبيرًا عن واقع أو دغاء. 
لكن الذي رُفعت إليه الشكاية يعلم الحقيقة؛ وليس فقط سميعًا لما قيل» ولكنه 
أيضًا عليم بالنوايا؛ عليم بالفحوى.. ففي مراحل الضعف من الأدنى إلى الأعلى 
ريما تكون العليم مقترنة بالسميع هي الأنسب في هذا المقام, وهي الأكثر شيوعًاء 
وإن كان هذا في ذاته يحتاج إلى استقصاء آخر لعدد مرات ورود السماع مع العلم, 
في التنكير والتعريف.. لكن ربما يكون في الوجه المقابل ورود البصر مع السمع.. 
هذه المرة ليس الأمر شكوى من الضعيف إلى القويء وإنما امتنان من القوي على 
الضعيف.. وهذا يحتاج إلى وقفة أخرى 5 


ير له تعالى: «( لَك يأك لهج َكَل الدَهسَار وَبُولِمُ نهار ف الْبلٍ 
وَأنْ لَه مسَسيع بار 4 [الحج: 61]. 

فقد جاءت الفاصلة هنا بالسمع والبصرء وإذا كنا في الحوار السابق قد أشرنا 
إلى أنه غالبًا عندما تأتي موسيم علي 4 تنطلق من العسيف إلى القرى مق الذي 
يرجو إلى الذي يملك, أما مأسَمِيعْ بصي © فهو التعبير عن المهيمن» هى انطلاق 
من الأعلى إلى الأدنى.. عندما يكون الآمر مختصًا بقوة الهيمنة». وقوة الإحاطة 
فإن هذه المسألة يتفق معها أن تجتمع القري الكبرفل. السمع والبصر كا رأيثا 
في هذه الآية.. ذلك بأن الله يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل.. من 
يستطيع أن يصنع هذا؟ فهذه مسائل هيمنة كبرىء لا يستطيع أن يدرك دقائقها. 
ولا أن يعرف أسرارهاء ولا أن يتلافى المخاطر الكبرى التي تنجم عنها إلا من يملك 
الهيمنة الكبرى للسمع والبصر. 

ومن شأن هذا المهيمن الذي يعرف ملايين الملايين من الأضصوات متى تخفت 
ومتى تقوم؛ وملايين الملايين من الأضواء متى يكون دخولها على بعض دمارًاء 
ومتى يكون دَخَولها علئ بِعْضّنَخيرًاة ومكذاء ومَلايْين الملايين مق الأحتيناء التي 
يكون إيلاج الليل في النهان حياة لهاء أو إيلاج النهار في الليل زاحة لها.. هذه 
مسألة لا يستطيع أن يدركها إلا من يعرف أسرار كل الكائنات. 

وهناك ملاحظة للجاحظ في كتاب الحيوان وهو يتحدث عن فكرة «إيلاج الليل 
في النهار وإيلاج النهار في الليل» وارتباط ذلك برزق المخلوقات.. كان يتحدث 
حديثًا عن درجات قوة الابصار عند الكائنات المختلقة فوقف عند الخفافيش»2 
وتحدث عن قوة إيصارهاء وعن اتساع الحدقة. وهو اتساع لا يسمح لها في الواقع 
بالروّية في النهار الواضح ولا في الليل البهيم؛ وهو اتساع يكفي بالكاد لكي ترى 
في فترة اختلاط الليل بالنهار في فترة إيلاج هذا بذاك.. هذه الفترة حددها العلماء 
بما بين غروب الشمس وزوال الشفق.. ليس هناك نهار واضح. ولا ليل واضح., 
فترى الخفافيش تنطلق.. هذه واحدة.. لكي تنطلق من محبسها لتبحث عن رزقهاء 
قال: فى هذا الوقت تخرج جماعة أخرى من الكائنات ممثلة في البعوض وما 
شاكنة_ تعش تخرج فى هذا الوقت لأنه وقت عزوق رارم سدجيمالة إنيتاء ولأنهاء عملها 
طوال اليوم, وأيفلو انها للراحة؛ وهذه الحشرات ‏ تريد .أن تتغذى على دماء الدواب 


فتفضل هذا الوقت لكي تخرج فيه باحثة عن رزقها.. هذه الحيوانات الصغيرة هي 
في ذاتها طعام وأفضل رزق للخفافيشء, فتخرج الخفافيش في هذه اللحظة لكي 
تقع على حيوانات أخرى صغيرة.. تخرج باحثة عن رزقها.. يقول الجاحظ: «فيقع 
طالب الرزق على طالب الرزق» فسبحان الذي يعرف كيف يولج الليل في النهار, 
وكيف يخرج هذا الكائن لكي يتغذى على ذلك الكائن» ولكي يحياء ولا يصنع هذا 
إلا السميع البصير.. من أجل هذا كانت دقة لازمة السمع والبصر أن تأتي مع قضية 
مثل إيلاج الليل والنهار. 

وقا حظ أن بعد قد الآية عددًا من الآيات التي ازدُوجت فيها صفتان لله تعالى 
ليقام يان التي تليها قوله تعالى: 9# دَللَكَ برك الله ه وَالْحَنٌ وأرت 
مَا ينعو ,من دونيء هو انل وأ لَه هو الْعنُ الكبيرُ 4 [الحج: 162 ولم 
تأت السميع البصيرء وذلك لأنك عندما تتحدث عن شيء معنوي كالحق والباطل, 
وعن شيء لابد أن يغلب فيه أحد الطرفين الآخر.. لابد أن يكون الحق غاليًا والباطل 
مقلويا.. لابد أن يكون الحق كبيرا؛ والباطلن صغيراء فإذ] جاء الصراع., هذا قو 
الحق وما يدعون من دونه هو الباطل لا تكون الصفة أنه سميع بصيرء وإنما علي 
كبير.. لكي يسود ذلك الحق دون نزاع: ولكي يكبر على ذلك الباطل. 

35 قوله تعالى: 8# ألم كَرَ أَنَى أله أل ورب السَملٍ مه تفازيخالااط فده 

دك لَه ليث حير 4 [انمعه 63]: حنيث- لم .قزرةالفاطلة «اللسنيع “البصلين» فما 

يتركب على هذه المشألة من أنه لو لع حصوح الأرامن مخضيرزاة: لأصطابهنا ا!لقناء. 
ولطف الله بها هى الذي يجعل الماء ينزل إليهاء وعلم الله بأن حياة هذه الأرض 
تتطلب ذلك الماء. كل ذلك يتطلب أن يتم الامتنان على العبادء فكل شيء بلطف 
وخبرة ومقدارء فالثه يحدد الأمورء فهذه الفاصلة القرآنية تجيء دائمًا في سياقها 
وفي موقعهاء ولا يصح في الأذهان أن تحل محلها فاصلة أخرى؛ ولذلك كان 
بعض البدو من الذين لم يدخلوا الإسلام إذا تليت عليهم آيات لم يعرفوا أنها قرآن, 
وأخطأ:احد الناس في فاصلة قرآنية» يقول له: هذا الكلام لا يستقيم.. هذه لا يمكن 
أن تكون نهايتها «السميع البصير» وإنما تكون نهايتها شيئًا يتسق مع المعنى 
السابق؛ ولذلك فالفواصل القرآنية تسير عادة على هذا النمط:الجميل الدقيق 
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القرآن الكريم كتاب الله المعجز بكل جزئياته: سواء مفرداته أو تراكيبه» وعندما 
ننظر إلى التصوير والتشبيه والتمثيل في لغة القرآن نرى فيه نسقا خاصا متميزا. 

عندما نتأمل الصورة التي أشار بها القرآن إلى قضية الحياة والنماء والزرع, 
نجد أنفسنا مأخوذين إلى التأمل في هذه الصورة التي صور بها القرآن هذه 
الأسافية من أساعفات الحياة. 

الذكر الحكيم في تعرضه: لقضايا ربط الأشياء المجردة بأشياء محسوسة قدم 
أشياء رائعة من الإعجاز الفني خلال آياته, فضلاً عن الإعجاز في النواخي الأخرى 
المعروفة للكتاب الكريخ. 

تتردد فكرة الزرع في القرآن كثيرًاء ولابد أن نقول أيضا: إنها فكرة تتردد 
في حياة صحراويةء حياة قاحلة. لكن لو تتبعنا الماء والزرع والخضرة والنمو 
وما يتصل بها نجدها تحول هذه الحياة في ذاتها إلى واحة. وتحول القراءة في 
القرآن الكريم إلى بستان وحديقة تجعل مظاهر الحياة تحيط بالنصء وتلفت 
الإنسان إلى أساسيات الحياة نفسها باعتبار أن فكرة الزرع تمثل الدورة المصغرة 
للخلق والعدم؛ للميلاد والنمو والفناء. وهي الدورة التي تطرح أمام عين الإنسان 
التمثيلية الدائمة؛ والتي تطرح أمامه الفكرة الأساسية لمعنى الإخلاص في العمل؛ 
لأنك لا يمكن أن تغش نفسكء إذا لم يُرْعَ الزرع فلن ينبت أو ينموء وإذا لم تحفظه 
من الآامراض الطفيلية فإنه سيتعرض لما يهلكه ويذهب به. 

كثير جدًا من القضايا المجردة في الإيمان والعقيدة والعمل وحسن السلوك 
ارتبطت بفكرة الزرع والنمىء وكثير جدًا من تفصيلات فكرة الجزاء والحصاد ورؤية 
نتائج الأغمال ارتبطت أيضًا بفكرة الأشجار والثمار وما تنتجه هذه الكائنات بإذن 
الله من ناحية, وبالرعاية والإخلاص من ناحية ثانية. عندما نأتي إلى فكرة كفكرة 
الإنفاق في سبيل الله. فكرة كانت دائمًا من الأشياء التي تم التحريض عليها ورسم 
الطرق الملائمة لها في آيات القرآن باعتبارها نموذجًا أساسيًا لتطهير الفرد من 
مرض الأنانية الذي يعود به إلى بدايات الوجود البشريء يرتد به إلى الحيوانية, 


1 | 


وباعتبارها تمهيدًا لخلق معنى الجماعة؛ لآن الإسلام حرص على أن يشكل منذ 
البدء جماعة تتلاحم تلاحمًا قويّاء فكانت فكرة الاستهانة بالعَرّض الزائل» وعد 
التكالب على المال الخاص في سبيل الصالح العام- شينًا أساسيًا. 
» صورة من ينفق ماله في سبيل الله في سورة البقرة: 

آيات كثيرة جدًا تحدثت عن الإنفاق فى سبيل الله» منها:الآيات المشهورة في 


ا 5-4 
ا ع تسر و عيضا .ى: 2 جمد © | جر عوجت 


5 1 صا 7 70 . و2 لاسا 
سورة البقرة: مإْمَكَل الَذِنَ يُنْفِهُونَ أَمَولَهُمْ في سيل للد شل حَبّةٍ أنبتت سبع 


5 د 03 
1 #قوس .ىج ل عدر رخ بت جح جد ص استريحى جرت اخ سب 
سَكَابلٌ في كل سَسِإْةٍمَأْكَُ حبَة واللَه مضع مُلِمَن يسآم الله وَآسِعٌ كليم © [البقرة. 1] عندما 


نتأمل هذه الآيات من الناحية الفنية. من ناحية بنية الصورة. كيف يمكن أن 
تقود هذه البنية إلى آداء ذلك الهدف الساميء نجدها تتحدث عن طرفين للصورة, 
عندنا مطبه ومطبه به السقبه جع لإتكرَاَنَ وو ةر ونين )1 
والمشبه به مفرد إكمَكَل ةع بوهنها هق الطفازاقة. الأولى؛ فأنت تظن أنك 
تبحث عن تكبير شيءء فإذا بك للوهلة الأولئ تضغره. أنت عادة عندما تريد أن 
تصور ضخامة إنسان تقول: إنه كالنخلة: كالجبل: المشبه به دائمًا يكون أكبر في 


د ا 


الدلالة من المشبه. هنا تبدأ الللسوؤة فكسلة رق ع مكل الدنَ يففوة أموطهم” 
ف سبتل ام وكَسل عكةٍ ١#‏ اهدح الم أتة ملسا وسحفار الو ف عن أن.المشبه يه 
ليس زارع حبة؛ بل الحبة ذاتهاء وتلك لفتة أخرئ؛ لأننا إذا التفتناإلئ الظرف النائ 
يراد تصويره؛ ستجد أن هناك فرقا بين أن يكون المشبة به هى زارع الحبة وبين 
أن يكون الحبة نفسها؛ بمعنى أننا إذا تأملنا ما يمكن أن يسمى بديناميكية النمو؛ 
سنجد أن حركة النمو كائنة في الحبة؛ وهذا معناه أن صنع الخير عندما يتم يبدا 
في التضاعف- كما سنرى- على نظام الآية دون واسطةء فالعمل الخيّر عندما 
يتم لا يكون كمثل زارع حبة: ولكنه كالحبة ذاتهاء كأنه حمل بذرة الحياة» وهذا 
هو الذي يجعل الشيء الذي بدا وكأنه صغير- بالقياس إلى المشبه- يبدا فيعطي 
التضاعف كَل حَبَّةٍأسَتَ َع كال ف كل سُمِلوِأقَُ بو 4, وعندما نحسب 
النتيجة الأولى (1 7 100)» سنجد أن'الواحد يساوي سبعمائة: لكنه أيضًا- وهذا 
جزء من أسرار التعبير- هناك فرق بين حبة تنبت ثمرة تحتاج إلى أن نستخرج 
منها حبة أخرى تكون بذرةء وحبة تنبت حبة؛ بمعنى أنها صالحة في الوقت ذاته 


للتضاعف المباشرء ثم تأتي هذه الخاتمة الرائعة #إوا تكسف من ل َأ وآسِعٌ 
عَلِْمٌ ب [البدزه بود]: لخد :آنا مع العساباظ الأوين التى كول الأنعواء تضاعفة, 
ولا تنس أن رقم سبعة في العربية ليس معناه سبعة: ليس هو التالي لستة والسابق 
لثمانية, الرقم سبعة معناه الكثير. ونحن حتى الآن نقول: سبع مرات» وسبع 
حكايات للدلالة على الكثرة, فتأتي 5إوَآئهُبنْعِدُِمَنيَمَآهُ # لكي تفتح الباب دون 
نهاية لتحويل هذه الصورة التي بدأت بمشبه كبير ومشبه به صغيرء فيتحول إلى 
شيء لا نهاية له, وذلك من صلب الإعجاز التصويري في القرآن الكريم 


حر اجن عار د لاد سلسم ع 


قال الله- عز وحجل- : 1# لذ ينفِعُونَ أمولهم فى سبي ل لوثم لا مُتَبعُونَ ما أنمَمُوا 
ع من ولا أذ لهم جره عند رَيَهِمَ لا حو لهم ولاه يرت 90 © قو ول 


2< يود ساح قا دوو د - سدع 2 عر حوس نسم 


معروف ومعيفرة حَرمّن صَدَقَّةَ فَوَيَبَعَهَا أَدّى م 3" حَلِيمرٌ © [البقرة: 2 263]. 

من روعة التصوير في الذكر الحكيم أنه يقدم موجة أولى للذهن الذي يتلقى, 
وقد تكون هذه الموجة موجة تصويرية مكثفة كما حدث في مسألة الحّبة والسنابل 
المضاعفة: ثم بعد أن تكتمل الصورة الأولى في الذهنء يتلقاها ويطمئن إليها في 
مجملهاء لابد أن يعقبها بما نسميه الآن بالمحترزات: وبالمكملات: ليس كل الذين 
ينفقون يتساوون في الحصول على هذه الجائزة الكبرى. لابد- وقد اطمأننت إلى 
الصورة الأولى- أن معزقا أن هتالك درجات يمان أن شوب ذلك الإففاق» هذه 
مسألة لابد أن تقدم واضحة:؛ ومن أجل هذا نجد- ونحن نقدم هذه الآيات الواردة 
في سورة البقرة- أن الذكر الحكيم بعد أن يقدم هذه الصورة الأولى المحسوسة 
التي تكاد تراها العين يعود إلى الاستنتاج وإلى تقديم المبدأ الذي يفرق بين المنفق 
في إخلاص والمنفق رياءً؛ لكي يكرّ مرة أخرى على صورة محسوسة مكثفة سوق 
نراها في الآية التالية. 

الآية التي أعقبت الآية التي تحدثت عن الحَبّ والسنابل هي الآية التي تشير إلى 
أ هذا النوع من المضاعفة إنما هو خاص بالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كج لاف عون ها أنققواا ما ولك فق مخ طافوة لهم أجرْهُمْ عند رَيْهُمْ وَلَاحَوْثُ 
عَلْتَهِمَ وَلَاهُم يَحَوَوْ 4 وإذا ربطنا هذا بالظاهرة الأولى التي تحدثنا عنها في 
مسألة الزرع: نجد أن الذي ينفق ويتبع الإنفاق بالمن والآذى لم يستطع الإفلات من 


فكرة الأنانية التي أريد من خلال التشجيع على الإنفاق أن تجر الجماعة البشرية 
والفرد المتحضر من العكوف.على صالحه الخاص والفرح يما أوتيء وتفتح الأفق 
أمامه للإدراك بأن.جماعة متمناسكة فيها الخير يعود. على أفرادها خير من أفراد 
يعكفون على ما يظنونه خيراء فيعود بالسوء على غيرهم. 

لقد أظهر البيان القرآني القرق بين هذين الصنفين. فأجرى تفريعًاء ليس 
المقصود بالإنفاق الذي يتم عليه مضاعفة الأجر هو ما يهبه الأغنياء من فضل 
مالهم فقط؛ لكن الرقي في القول والسلوك هو الأهم؛ فقال تعالى: كول مَعَرُوفُ 
ومشنر : جين صن مهيا أل 4 [نيفق 63ج]. مسألة تدهر الوقول بالذي لا يملك 
المال ولكنه يملك القول..ليس المال في ذاته هى الذي يستلزم المضاعفة؛ ولكن 
مقاومة شح النفس التي تملك المال؛ والرقيّ من خلال المال إلى فكرة ذوبان الفرد 
في الجماعة. وضح إذن أن إنفاق المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته؛ ولذلك 
فالذي لا يملك هذه الوسيلة (المال) يستطيع أن يصل إلى الغاية بالكلمة؛ أن يكون 
عنده كول مَعَرُوُ 4#. وهذه المرة يُقدّم القول ويِّنَصِ على أنه خير. ليس فقط من 
الإنفاق بل من مصَدَقّةَ يَتبِعهَ] أَذّى ©.اعليك أن تلاحظ الفرق بين التعبيرين: فقد 
ذكرت كلمة (الصدقة) بمعناها الحسن: وهي إنفاق صَدَرَ عن حسن نية وأريد به 
نفع جماعة: هذا إذا تبعه أذى» فإن مُجرد القول المغروف خير منه. 

هذا النوع- إذن- من التوازن الأوليّ بين فكرة الصورة التي قَدَمَثْ مكثفة, 
وما يمكن أن يتبادر إلى الذهن من سوء فهم لمعنى المضاعفة التي ستمهد الطريق 
لصورة شديدة التكقيف عن المقابلة مين الإنقاق المقصودجيه العواظة والأتفاق 
المقصود به وجه الله. الآية الأولى دعوة عامة للناس إلى الإنفاق, ثم أتت الآية 
الثانية لكي تحدد الأطر الخاصة التي يكون من خلالها هذا الإنفاق: وعلى المستوى 
الفني تأتي لتفصل بين صورتين حسيتين مكثفتين: الأولى هي صورة السنابل 
والحب والمضاعفة؛ صورة أخرى.جاءت بعد هذا التجريد تقودنا إلى رسم وجهين 
متقابلين للإنفاق الخالص والإنفاق المرائي. 


© الامتنان والصخرة والتراب تحت المطر: 


5 عاج ات 2" بره عو ل ا ءا ارو ضراع طرزور اه وات ف 0 
يقول سبحانه: #8 يَتأيها الَذِنَ اموا لا مْطِلُوا صَدقَنيَكُم بِألْمْنَ والأذى كالذى 
و 22و بد فك 3 رج 5و1ك2 رماع دمعي اط وسراو رد ارول ا ا سا ير 
ينف ماله رِسَاءَ الناس ولا مُوْمِنٌ ياس وَآليِوّم الآخر فمثّله, كُمَثَلٍ صَعَوَانٍ علِيّهِ تراب 
أذ 2 2 ص دا ري - :7 7 
حش اوقل سر #ر سد رماع ع م 


مارك وال اس سانا أ وت كل في كا سا 11 4ك 
لْموم الْكفرِينَ 4 [البقرة: 264]. 

تأتي موجة أخرى بعد فاصلة وضعتٌ حدود الذين ينفقون, وهذه الموجة 
تقدمها هذه الآية عندما ترسم صورة الموازنة بين الذين ينفقون بإخلاص والذين 
ينفقون على سبيل المراءاة؛ وكعادة الآيات القرآنية في التصوير بنيت الآية بناء 
ناقية] عدا معداهلة يصون أن كامل بحضن اأسراره واحرانيه 

تبداً الآية بتوجيه الخطاب للموّمنين» هذه المرة للمؤمنين دون شائبة, 
يكأيها الَذِبنَ انوأ لا َطِلُواً صد فيكم بِأَلْمَنَ الى # اقم حاكي. بعطوة- ثالية 
تقدم فيها شبيهًا لمن يفعل ذلك: هى الى يُنَفْقُ ماله رص الا ولا مون بأ 
وَآلَوّ الآ #, ثم تستمر لكي تجسد الصورة فتقول: لإعَمَنَإْهكَمَكَلِصَعَوَانٍ عليه 
هوم الْكفرِينَ 4 [البقرة: 264]. 

إذا تأملنا عصب البناء في هذه الصوّرة من خلال فكرة الضمائر. من خلال 
فكرة الإفراد والجمع؛ ومن خلال فكرة أركان الأشياء التي يُسْبّه بعضها ببعض- 
نجد أشياء لافتة للنظر جدًاء فالآية بدأت بالإيمان وانتهت بالكفر؛ فأولها: 9 يَتاَيُها 
ان ءَامَمُوأ #: وآخرها: مإوَآلَهلايَهَرى الْمَوم الْكَفْرنَ ©: هذه صورة وهذه صورة 
مقابلة تماماء ولكي تتحرك في الربط بين الذين آمنوا وؤصفوا بالإيمان ومزالق 
تحركهم إلى الدائرة الأخرى البعيدة» جعلت التحرك على النحو التالي: على مستوى 
حركة الضمائر الأساسية لم تشبّه الذين آمنوا بالذين ينفقون أموالهم رتاء الناس, 
وإنما شبهتهم بالذيء بالمفرد, هذا انتقال أول؛ ولنلاحظ قبله أنه لم يحدث أبدًا 
التشبيه المباشر بين بداية الصورة ونهايتهاء بمغنى أنه ليس الذين أمنوا- وإن 
راءوا- كالكافرين» بمعنى آخر هو أنه إذا كان )١(‏ يمكن أن يكون مثل (ب)» و(ب) 


يمكن أن يكون مثل (ج).؛ فليس من الضرورة أن يكون )١(‏ مثل (ج). أي أن الموؤمن 
الذي ينفق ويبطل صدقته بالمن.والأذى كالمرائي الذي يرائي الناس ولا يوّمن 
باللثه واليوم الآخرء وهذا المرائي هو الذي ينطبق عليه وصف الكافرء فالتشبيه هنا 
بني على ثلاقة أضلاع: لبين من خبلعين فقجل يححيث لا ورتطم ليدا ممابقرة © يادي 
لذن مُأ © وَمْؤْوانه لَايِهَى المَومْالْكَفرِنَ #, فجعل بينهما مجموعة جسور, 
إنذارات غلى مستوي الإفراذ والجمع؛ لكي يعيب الضمائر في كل مرة على مقرب مع 
أن البداية تقول: 9# يتأيها الذي نوأ لا ُطِلوا صل فيك لمن ولد 4 ثم يأتي 
إلى يفن اهرسك ين ولام ْو الآ ولو جاء الفصل جمعًا 
لقيل: ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولآحدث اللبس اجتمال أن يعود الضمير على 
الجماعة الأولى 9# يتايها اَن ءآمنوا © ولكن الفصل جاء من خلال فكرة الخسير 
المفرد بدلا من الجمعء مع أن الآية انتهت بالعودة إلى الجمع 'وَنَهُلَايَهَدِى لمهم 
الكتين 9 لكي بيكون قبناك يفاصل يوق نيط الخمير الجمخ الوا وتمط الصهير 
الجمع الثاني: بين )١(‏ ى (ج) من خلال (ب) الفاصلة التي بينهما وتعود مفردة؛ 
لكي تبعد بكل الحالات شبهة أن يكون المؤمن كافرًا؛ وتعطيه فقط إشارات تحذير, 
وليس حكمًا بالتكفير, ثم تعود الآية نفسها إلى ضمير الجمع لإلَايَقَوِرُوت عَل 
تَيِْمَكَاكَسَبُواً © تمهيدًا لهؤلاء الذين لا يوُمنون بوصف لهم في نهاية الأمر 
أنهم كافرون. 
© بناء الصورة بين تلاتية الأضلاع وتنائيتها: 

على هذا النحى تبدو بنية الضمائر من ناحية» ومن ناحية أخرى تبدى بنية 
الأصبلاع المغلقة للتقبيه,ولينن الاغيطوا المبإشرخفاملا:مهمًا في رسم الصورة 
الأولى: وهذا يعظينا فكرة عن سرعة ألسنتنا أحيانا:عندما تسارع فنضف إنسانا 
بأضر إيمانه كذاء أى نحكم عليه بكذاء حتى في حالة النقص الشديد في التكوين 
نرى كيف تدرجت الآية:للتبحؤين ليس التكقين: للإنذان وليس؛للمواجهة» ولكي 
تفرض هذا النوع من التسامح العظيم وتعطي فرصة: أن الذي ارتكب مخالفة مرة 
يتسامح معه مراعاة له أن يعود, والذي صنع شيئًا مخالفا أن يخجل من نفسه. 


32 من أن تحدّث المواجهة التي تقطع الأملء وهذا نوع من الأدب القرآني» ليس 
فقط بالمستوى المباشرء ولكن كذلك في مستوى البنية التصويرية. 

والحقيقة أن من إحكام الآيات القرآنية ومن ذلائل الإعجاز فيها أن الصور تأتي 
متعاونة يشد بيعضها بعضاء فالصلة بين المشبه والمشبه به في حالة الموّمن 
الذي يتعرض للرياء ويخاطر بذلك بالاقتراب من منطقة الكفر تمر بثلاث مراحل؛ 
بينما نجد للوهلة الأولى عندما ترسم الصورة المقابلة للمنفق المخلص أنها ترسم 


عل عر إل ل عي اه ا ا 


ا ل ندقه وهم أبيكاء مات ونيا من 
2 جد لس سر يسن | سير 


أنفْسه مْكَمَكَلٍ بَكةٍ بِرَبووَ .4 [البقرة: 265] من الممكن جدًا أن تكون الجنة مقابلة 
اموس ؛الحفق مباشرة دون أن يكون: متاك -فاصل كها كان الشأن” في: رسم 
عبرب ماياو ايو يط ا وي را ا 
في الصورة الوسطى عندما كان ن الذي ينفق رئاء الناس وسطا بين المؤمنين الذين 
ل إليهم الخطاب والكافرين الذين انتهى بهم الفاصل الوسط في هذه الصورة. 
لكتتا تحاول الآنَ المقارتة بين صورتي الإنفاق رثاءَ أو إخَلاضَا من خلال 
التواحي الذتية الي وسو نجه الالصودة الم 0 
التالي مإهَمَكَرُ م كَمَكَلِصّقُوَانٍ ‏ صخر قوي شديدء هذه هي المرحلة الأولى؛ «عليه 
تراب» هذه هن المرحلة الشانية, #فَأْصَابَُئوَايلٌ # مطر نزل فوقه: هذه هي المرحلة 
الثالثة. عندنا صورة مكونة من ثلاثة أشياء. عمقها صلد جاف لا يصلح للنمو 
وهى بمثابة القلب الذي يملكه المرائي» بمثابة التربة غير الصالحة للإنماء. ومع 
ذلك فإن هذه التربة تغطى بقشرة خادعة:؛ والقشرة عبارة عن ترابء والعلاقة بين 
التراب والصفوان هي علاقة المعاكسة دائمّاء الصفوان في أصله أبيض والتراب 
أسودء والصفوان يعطي الإيحاء بعدم النمو وعدم القابلية للزرع؛ والتراب يعطي 
الاحساس بإمكانية احتضان البذرة» ومع أن الباطن الداخلي للصفوان غير قابل 
للنمو فإنه قذ غطي بالتراب» وشرط الإنماء ذ فى الثراب أن يختلظ بالماء والماء 
يجيء من المطرء وعندما يكون التزاب سا والقاعدة التي يعتمد عليها صلدة 
غير قابلة للنمو- فإن زحات المظر الوابل تغشلله قتكشف أصله؛ هذا هى الاختبار 
الأساسي الذي يتعرض له أيضًا المرائي, الذي لا يملك في الواقع قلبًّا قابلاً لامتداك 


الحبق قيدر ولا ذية قابلة لاستضان بثرة. ومع ذلاف قير مقط تقيسة بتكي ينا 
هو عليه يغطيهنا بتراب: يغطيها بالرياء من خلال التظاهن بالرغية في.الإنقاق 
طلبًا لمودة الناس» فإذا تعرض لاختبار حقيقي فإن هذا كله يزول للوهلة الأولى 
كما تزول طبقة التراب الهشة أمام وابل المطر. ومن أجل هذا فإن الآية حينما 
جعلت هذا بين قوسين كأنها جعلته في بنية الصورة؛ جعلته أولاً أثناء الحديث 
عن الصوزة بقيذًا متلقًا بالجمانم والأشياء الأولى متعلقة بالإتسان تلاكتانها 
الزوي#امثوا :#» والأشراء الأحيرة نعطقة بالكاقرين, بأفاس: شجاءت هذه الصورة 
كإنها بين قوسينء ثم عقبت على هذه المسألة بقوله تعالى: ##لَا يَفَّدِرُوت عَلّ 
عاطم هران ,البعميث رالسابق جباشرة كان عن الكتفوان.والتراب, 
1 يتم_الانتقال كي كتبرهذة الميورة في الذهن, وتم الريط البحكم بين 
الأعرون من خلال هذه الأمقولة العاوض ا الى مبيقت بطريقة قنية مسدكية: لكتذا 
سوف نتبين مزيدًا من الإحكام الفني حينما ننظر في الصورة المقابلة» وعلينا أن 
تتؤكرمنا أن الصورة القن مغن الآن:صورة البتتقوان والتراب والؤائل تكونت من 
نموذج ثلاثي رأسيء تكونت فيه الأمور كما وضحناء وكان عمقه الشيء الصلد غير 
القابل للنمىوء وطبقته الخارجية التراب: وهي طبقة هشة رقيقة؛ حتى إن أعطت لونًا 
مخالقاء والاختبار الحقيقي هو الوابل؛ وسوف نرى كيف تتحول هذه الصورة إلى 
شيء آخر حينما تأني إلى صورة الإنفاق المخلص؛ سوف نجد أيضًا أن الصورزة 
معنا ترتسم من خلال تشكيل ثلاثي على نفس النمط السابقء لكن سوف تختلف 
جزئيات التشكيل الثلاثي من حيث الصلابة والرخاوة والقابلية للنمو وعدمها 
ومن حيث الطبقة الخادعة أى الطبقة الحقيقية, مأوَمَثَلُ ألَذِنَ يُنفِمون أموالهُم 
بماك مرضعات أله وكيا عن التسهة كممَلٍ جب #. وهذه هي مرحلة الوسط 
التي تقابل التراب؛ «الربوة», وهذه المرحلة الأولى التي قابلت الصخرة هتاكء: 
«وأصابها وايلٌ 4. 
ولابد أن,نتأمل مدى:سرمودة حراج المعباتن النفهية الدقيقة في ,صورة حستة 
تكاد العين تراها؛ لأن الفارق الدقيق جدًا بين الإنفاق المرائي والإنفاق المخلص 
لا يتبينه إلا صاحب العين البصيرة» فبعض الناس يبدون جزءًا كبيرًا جدًا من الطيبة 


وجزءًا كبيرًا جدًا من إظهار النوايا الحسنة والعطف على الآخرينء لكن كيف يمكن 
التقاط الفارق الدقيق بين الإنفاق المخلص والمرائي؟ هذا يمكن الوقوف عنده في 
كثير من آيات القرآن:الكزيم التي صورت الأشياء التي تلتبس على الآخرين؛ ونحن 
عخدما كقق غلفا نمع ماهو اهام طريقة رسم صورة المنافقين في القرآن في 
مراحل كثيرة وهم ينتمون إلى النمط الذي تنفر منه الآيات التي تتناول الإنفاق 
0 سورة“البقرؤل كش رْضدًا دقيقا للخلجات النفسية؛ وهذه ؤواحدة من مغجزات 
التصوير البياني في القرآن. 
٠‏ جزئيات الصورة الثلاث واختلاف نسق ترتيبها من حالة لأخرى: 

ونحن رأينا صورة الإنفاق المراتي الذي رسمته الآية (264) في صورة قاعدة 
ثلاثية متنامية بدأت الآية فيها- إذا قسمنا الصورة إلى أسفل ووسط وأعلى- 
بالجزء الأسفل وهو الصفوان ثم نمت إلى الجزء الأوسط وهو التراب ثم جاء الجزء 
الأعلى وهو الوابل: هذا في) صورة المنافقء لكن عندما نعود إلى الصورة المقابلة, 
صورة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم- سوف نجد 
الأركان الثلاثة موجؤدة: الأركان الثلاثة وجدت في شكل رأسي كما في السابق, 
ووجدت بتسمية متحدة في زكن منها وهو الركن الأعلى: وبتسمية مختلفة في 
الركن الأوسط والركن الأسفلء لكن تأمل طريقة البدءء لم يتم البدء في صورة 
التتفق ابتفاء مرّضْنَاة الله من الزكن الأشفل ولكن يدأت"من الركن الأوسط قيل هنا 
#كمكل جَكةٍ بِوَبْوَةَ أصَابَهَا وَل 4 إذا قلنا في صورة المنافق إننا بدأنا ب (أثم ب 
ثم ج)ء فنحن هنا بدأنا ب(ب) ثم نزلت ثم صعدت؛ لأن الجنة هي المقابل للتراب 
هناكء هذا هو الفرق الأساسيء فالتراب طبقة خادعة لآنها طبقة شكلية؛ بينما 
الجنة طبقة من التراب المتراكم مثمرة ومتماسكة: والربوة هي مقابل الصخرة؛ 
لأ الشيئيّن يُحِمْفْهمَا الارتفاع: وهذا الشكل العالي الذي جعل الأشياء ترى 
بوضوحء فالذي ينفق يعلو. لكن يعلو في غين من؟ هذا مق السؤالء الذي يريد أن 
يكل مزاءاة وغل وغل حتحزّة: والذى يؤيه أن يلو متبِينًا يعاق علق تربوة لأن الشرق 
بين الصخرة والربوة هو الفرق بين العقم ورفض اختضان البذوز وبين الخصب 
وقابلية امتداد الجذور: الصورة أرادت أن تجعل )١(‏ متحدة في الأمرين: الوابل 


هنا هو الوابل هناكء لكن جعل الفرق في نتائج الاختيار بين العمل الهش والعمل 
الراسخ: بين العمل المرائي والعمل المخلص. الماء هى الماء؛. والمطر هو المطر, 
لكنه إذا هبط على تراب هش غير مستند إلا إلى صخرة عقيم, فإنه لا يفعل إلا أن 
يزيح التراب ويغسل الصخرةء وينكشف اللون وينكشف العقم: لكنه عندما يهبط 
على جنة بربوة؛ لا تتي الثمرة فقطء بل تعطي أكلها ضعفين: وقد جاء الوابل هنا 
وهناك لكي يحدث الاشتراك. لكن حتى لو لم ينزل الوابل على الجنة فإن القليل 
من الندىء من الطلء سيؤتي الأكل ضعفين أيضًا ويستحق النماء؛ إذ ليس المهم في 
الإنفاق كمه ولكن الهدف منه والنية فيه. كما جاء في قوله تعالى: كول مَعَرُوكُ 
وَمَعْرهُ رين صَدَفَ ةيمها أنّى 4. 
© صورة «الماء» في سورة يونس - الإنسان جزء من الظاهرة الكونية: 

عندما نتأمل دائمًا فكرة التصوير الفني المعجز في القرآن الكريم ندرك إلى أي 
عض تعض :الآيات إلئ تخويل الإنساق إلى جره من االظاهيرة الكوننة؟ الى إرجاعة 
إلى خلطه بما يسميه أحيانًا بالكائنات غير العاقلة؛ ويظن أنه وحده العاقل: وهي 
لا تعي ولا تفهم, إلى إرجاع الإنسان إلى هذه الدورة الكونية التي تقوم أساسًا 
على الامتثالء والخضوعء وتعد من جند الله.. كيف يمكن أن يدخل الإنسان في هذه 
الداترة لكي يتدبر أمر نفسه من خلال المقارنة والتمثيل والتجسيد.. وإذا كانت 
صورة البحر التي كنا قد تحاورنا حولها من قبل في القرآن الكريم تقوم على فكرة 
كيف يمكن أن يقوم هذا الشيء الذي يبدى في والكنتمك] اليد رقراقا.ىهى التتا.. 
كيف يمكن أن يكون هو أيضًا الشيء المدمر القوي العنيف.. وهو الشيء الذي يحمل 
أمل النجاة ومخاطر الغرق في وقت واحد.. 

هذه :التصويرات الفنية التي.وردت في سورة يونس وكانت مجالا للحديث عن 
صورة البحر في القرآن أعقبتها صورة فنية رائعة تتحدث هذه المرة عن الماء. 
وهو الجزئية الأساسية التي يتكون منها البحر. وتحاول أن تربط الحياة كلها 
بالمباء: “زتها مكل الجيذة اللي كرام رمن التبيار لكلل تبات الا يا كل 
لاس وَالْأََمٌ حيَإذآ دسا لاوضْيْحوعََا ونكت وري أَمَلُمَآ بم مدرُوت عله 


ا 2 00 د عسل جزر عز زرخ حر ص ع لد 2م سه و2 مج سلس سر له 200 
تنه أمينا ليلا أو حجَارَا فَجَعَلسَهَا حَصِيدًا كن لَمْ تغر يالامين كَذَلِكَ نفْصَلُ الْآيتِ 


مو ينُفَكُروْنَ #[يونس. 24. والواقع أن بنية الآية تناج بالقعل إلى تقكير نتديد 
في كل العناصز اللغوية التي تكونت منها هذه الآية المعجزة, وقادتنا إلى هذا 
النوع من التأثير النقسي والأدبي والفني الرائع العظيم إلى جانب تأثيرها الديني 
الأساسي!الكياة ؤالدتيا مكلا كماء والإنسان غنذطا يقال كلمة ماف هذه الكالفئة 
العجيبة جدًا التي وضعت أولا في كفة مقابل:الحيّاة الدنيًا.. ولو أنك وَزنت الكفة 
الأولى'الحياة :و الدنيااستجذها أولاامن التايكقة اللغوية اليحتة مكونة هن كلمتيق 
معرفتين.. الحياة الدنيا.. تستطيع أن تعد في كل كلمة منهما- بالإضافة إلى 
أدلة التحريف: الألف والالا ب أزبعة محروق هنتاتوارياهة جتزوف:مناكه فتجد غتدك 
تقلا كبيرًا جدًا في الكقة الأوتئ: وهنو الذي يغري ويواهمء وفي.الكفة الغانية كلمة 
واحدة منكرة.. ليست.حتى «كالماء»: ولا «كالمياه» وإنما كلمة واحدة منكرة هي 
9 كَل #: والعجيب أنه في هذه الكلمة وحدها نجدها:من الكلمات التي تتدخل 
فيها عبقرية اللغة إلى حد بعيد جدًا.. كلمة ماء.. تكاد تتكون من لا شيء.. لأنك 
ما ن تفتح فمك بالميم حتى تنتهي الكلمة.. فكأنها لا شيء.. فأنت إذا وضعت كفة 
إنما مثل الحياة الدنيا في هذا السياق كله كماء.. كل التنوع والصور والاختلافات 
في هذه الحياة تشبه بهذه البساطة الشديدة التي تكاد تتلاشى.. وتكاد الكلمة حتى 
من الناحية الصوتية تحس بحروف معينة تنحت وتصل الأذن وتحفر لنفسها 
مكانًا.: وإذا سمعت كلمة ماءء فهذا هو الإيحاء باللاشيء الذي يوضع في مقابل 
الشيء الذي نظنه كبيرًا جدًا.. ِنَم مكَلُ ألْحَيَوقَ الذي كمه © هذا الماء تبداً- بهذه 
الطريقة من طرق التصوير الفني في القرآن الكريم - النقطة الصغيرة جدًا منه في 
التمو وحدها هذل الماء أنزلنادمن الما والملاحظ هذا أو ,الانؤال مرقيط أيضنا 
بفعل الإرادة العليا وليس «نزل» باعتباره أداة من أدوات القوة الكونية الكبرى. 
وهذا الماء الذي أنزلناه من السماء كنا نتصور أن يقول فاختلط بنبات الأرض 
ولكنه قال (إفلحَتلْط يوءببَاتُ الْأرْضٍ + الذي أيتحدث هو هده الصوارة المقلوية: أَمَكَ 
تتصور أن النازل من أعلى هو الساعي» وهو المتحرك: وأن المستقر في الأرض هو 
الثابت, وأن المتحرك هو الذي يختلظ بالثابت. لأنه الساعي إلى هدف معين, لكنك 
لا تعرف كيف تتحول الأمور بين الساكن والمتحركء فإذا بالماء الذي نزل من 


الشماع يختاط ته نيات الأرضن» كان هذا الحنات نمس اهوبأيهنا إل الماءو وكان 
له فوج حاكلة محركة» 31 كان مهناك هذا الماءن.هذا اليش وهواهته الصرة أسكد 
إلى قوة عليا #أَنَرَلَتَهُ # فإن مكون هذه القوة الفاعلة وُجد هذه المرة في الحبة.. 
فهي التي سعت فاختلطت بالماءء. وليس الماء هو الذي سعى ليختلط بهاء وكانت 
النتيجة هي وجود الخضرة والزرع والنمو.. 

وهذه المسألة توجد لها صور كثيرة في القرآن.. أحيانا يبدو الزرع والخضرة 
بوجة الككةا هذه للجرة مُركيكة بالموبيه اليا دنا التي يراد في هذه المرة أن 
يُهون قليلاً من قوتها التي نظنها قوة مطلقة؛ هذه النتيجة من اختلاط الماء بالحب 
حيث خرج زرع مما يأكل الناس والأنعام؛ وإضافة الأنعام هنا داخل هذا العطف 
تقليل من شأن الحياة الدنيا أيضًا.. إذا كان نتيجة هذا السعيء وهذه البهجة وما 
تلنوته بعساءاعطيمة. فاته تظيارين تموصب الأمعاخ أرلا باتع اليطيق. 

والواقع أن جزءًا من أهداف الصورة الفنية هنا هو التهوين من شأن الغرور 
البشريء وفي مواقع أخرى هذه القوة البشرية يُركز عليها عندما تكون للخير وتحمد 
وتقوى: لكن هناك حت القوة الح عع أدب "صطلايدة أن قلع الغيعطشغلا. وان 
دوج تكن الأطياه وراك أن وكذل الفشسوين تع احفيا سيك شعيكات تمهتا لديم 
يشترك فيه الناس والأنعام, وهذا هى غاية ما كان يمكن أن يتم الزهى به ثم - لو 
تلت بفيه الأنة مض أت ألقؤة العدت دكي يقرى الختق جع هيوا طؤفاة حت 
إن اختلاط الماء بالحب الذي سعى إليه. وليس الماء هو الذي سعى إلى الحبء هذا 
الاخقلاط نفترض أنه أتى ثماره الأولى فأكلها التاس والأنعام: وأنضج ما يمكن 
أن يُنضجء وأخذت الأرض زينتها.. وهنا نجد ملمحًا آخر في هذا السيّاق يريد أن 
يقول للإنسان أنت مجرد طرف في كائنات كونية كبزى: ولست مهيمناء فليس الذي 
يحرث ويبذر هو الذي زين الأرضء وليس الإنسان هو الذي جعلها تزدان» ولكن 
الأرض في هذا السياق تأتي فاعلاً مأحَوَجَِدا لمَدَسَالاضْيْرَعَهًا وَأرَسَنَتَ #.: هذا هو 
المحور الأساسي للفاعل الحقيقيء وفي مقابلة وهم لابد أن يشار إليه حيث يظن أنه 
هو الذي صنع الزينة؛ أو صنع الإنبات أو هو الذي زخرفء ويظن أنه بذلك وبرؤيته 
لدورة الفناء الذي كان موجودًا قبل أن يختلط النبات بالماءء والبقاء الذي آل إليه 


الأمر بعدما أنبت ما أنبت: وبغد أن أخذت الأرضن زخرفها وازينتء يظن هذا الكائن 
أنه هى الذي صنع هذا.. ومن هنا يأتي في مقابل الفاعل الحقيقي الفاعل المزيف 
#وطري أَمَلْهَآ بكم مَددِرُورت عَكسَآ.4 .تأتي .اللونحقان «المتقابلتان.. القوة 
الفاعلة الحقيقة» والقوة الواهمة: والواهمة تريد أن تجني الحصاد فيما هو أبعد 
من الحصاد الظاهر.. الحصاد الآول كان فكرة البقاء والفناء.. دورة الزرع والانبات 
ورؤّية الحصاد.. القوة الفاعلة التي وراء هذا هي الماء والنبات الذي يسعى إلى 
الماء. والآرض التي تأخذ الزخرفء والآرض التي تتزين.. هذه هي القوة الفاعلة 
الحقيقة: الفاعل الوهمي هو الظن بالقدرة على هذاء وبما هو أبعد من ذلك, من أجل 
هذا فإن هذا الغرور الذي يريد أن يتحطم إذا بلغ درجة العتى. وإذا تجاوز الحدء فإن 
الأمرالذي يحرك هذه الكائنات بدءًا من الماء.. ليس محددًا بالزمان.. يمكن أن يأتي 
الأمر ثبلا أو نهارًا.. بمعنى أن هذه الدورة الزمنية التي ظن الكائن أنه هو الذي 
صنعها ونماهاء واغترٌ بهاء وأراد أن يذهب إلى ما هو أبعدء فيظن أنه قادر على 
مقادير الكون. . هذه كلها رهن بإشارة القوة الفاعلة الحقيقة.. الأرض التي يأتيها 
الأموغإذا يها كان أ َم طرسيالامبى 4# وهذا الأمر من اله مبحاتة وتعالي. 

وعلى هذا النحى تتحرك جزتيات الآية في بنية فنية محكمة حُسب فيها كل 
شيء بدءًا من أطراف التشبيه المعرفة المزدوجة في ناحية: والمنكرة المفردة في 
ناحية ثانية؛ وبدءًا من التصوير المقلوب يقول البلاغيون: الشيء الذي يسعى كأنه 
يُسعى إليه, أي العكسء وبدءًا من القوة الفاعلة التي هي متلقية الأوامر مباشرة من 
الخالقء والقوة الواهمة: والعلاقة بين القوتين, ثم الأمر الذي يمكن أن يأتي لكي 
يرد الأشياء إلى طبيعتها في سهولة ويسر 

ونلاحظ قوله تعالى في الفاصلة: 9# كَدَلِكَ نفَصّل الْآَيْتٍ لِمَوْ و يسَمَحكَرونَ # 
يعطينا الهدف من هذا التصوير؛ ومن تلك الصورة البديعة 5 إلى مرحلة 
التفكر آخر الأمر. وكسر حدة الغرور البشري. 
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وأيضًا نلاحظ كلمة لإنْعَضِلُ ألْآيَتٍ #.. ومثلها وبرت أَهَّهُ لَحكُم الآيت 4 
[النون: 58]. وفيها فروق دقيقة جدًا وأنت هنا تعود مرة أخرى إلى فكرة التفصيل 
والإجمالء فلابد أن تجد أن ما يطرح أحيانًا في شكل صورة عامة جدًا عن الحياة 


تشاع اللمؤرن: .صورة غامة جدًا لكن ما يُطرَح هناءعن التحيئاة.فاء:وقطرة: ونبنات 
واختلاط وزخرفة وتزين وأرض وقوة فاعلة وقوة واهمة وزمان وأمس ويوم.. 
هذا هى معنى تفصيل الآية التي قد تساق في معزض آخر مجملة جدا وتؤدي 
هدفها. قفى معرضى كالذي نحن فيه نقمباة م فق يلكن أركلايمةا الفتضيل لين 
لكل الناس؛ ؛ لأنه ليس كل افن. يقشع عوديه اتزئء الااكىمطن يفت |ازينيه يشمع» 
ولا كل من تُفصل الآيات أمامه يهتدي .من التفصيل إلى نقيجة. لابد يالقياس إلى 
هذا أن تكون الخاتمة لمر م يسَسَكَرونَ #/ ومتالقدييلةةالأخارةكرة الاعقبان 
إلى الكائن الذي حُطم غروره, فإن تحطيم الغرور ليس مقصودًا به كل إنسان, 
فالانسان الكائن الذفكر :فاق أيضًا سيدا فإذانالكون أعنديها يتفكريويرغء]ء وهى الذي 
استّخلف.. يرى كيف تكون الآيات مفصلة له. . أكون غاطله ( مفكرئوستديوٌ لمعت 
الآيات يصل منها إلى هذه النتيجة التي أرادها الخالق عن وجل.. 


ه» صور «الماء» في سورة النور: تقنيات المزج بين صورتين: 


0 


قوله" تعالى" وَالرِنَ مكهروا نهم أ أعَمله كراب بة 22 في الديكات هاه جوج إذا 


ب شيع 
ح سد سل صاب 7 ص ج بي عرق اية ةامر ست. سسسس لكل كر مز 
بآ ل يجده 2 ديك وَوْجِ د الله عِنَده فوفْه نه ما قيلي كفل 
ع ا سح كر سه 2 200 ىم رو ورا جءو د سه #آس جح سمه 
بر يله موجن فوقو وح ون فوفد . كا ةا يحبا موق بعض إذَا ضرح 


عله ل يه 7 يلجم ل أده ورا َمَا لون ور [النور: 39 -40]. 


هذا بعرت بو الأوتين أيضًا للماء والبحر والموجء حيث يتعرض الإعجاز 
القرآنى لدرجات متفاوتة. ومعجزة التصوير بالفعل» وهو يصون الماك يؤعلينا أن 
نتذكر أولاً أن السراب درجة من درجات الماء. . الماء الموهوم. . هتالك ماء يري ؤهو 
غير موجودء يحسبه الظمآن ماء. والسراب استعمل كثيرًا جدًا في القرآن قباعتياره 
أيضًا ظاهرة صحراوية؛ وماء المتعطش الظمآن ن الذي يظن أن أمامه ماءء وأنه إذا 
وصل إلئ نهايّة الطريق جد شيئًا. .في هذه الآية تأتي البنية التصويرية أولا بنسق 


5 ع 
تصويري في القوآن ريما نكون قد تعرشذا له دن كب . في قوله: « وان كدرو 
عَمْلَهم كراب . ليسوا هم السراب.. هذا السراب ليق عو ة كدت ة اكه سمح دا 


2110 


2 4 دمحن هنا عندمنا نعيد قراءة 
الصوزة 'شتاجه شيئا عجيبًاء سنجد. أن العامة صورتين تم المزج بينهماء » فعندنا 


صورة أولى على مستوى حسي.. عندنا ظمآن موجود في صحراءء وأمامه سراب.. 
هذا الذي يسافر في الصحراء وأمامه سراب إذا جاءه ماذا سيجد؟ سيجد أنه ليس 
هناك مباء. اتقييت المسألة .هذه صورة..وعتدنا صنورة أخرص مسعدرة: كافروعندة 
أعمال غير حقيقية موهومة: وأنه يظن أنها تقوده إلى الخير فيأتي في نهاية الطريق 
فيجد الله عنده لكي يعطيه حسابه.. على مستوى التصوير الفني تم المزج تمامًا 
بين الصورتينء فنحن لم نجد الصورة الثانية مفصلة.. بمعنى أننا عندما انطلقنا 
من صورة الراكب في الصحراءء وصورة القيعة الموجودة والسراب الموجود, فكا 
المنطقي أن تصل في النهاية أن تجد رمالاء أو جد جقافاء أو نجد لا شيء: لكن هذا 
الراكب نفسة عندماً وصل إلى تهاية السراب وجد الله عتدة قوفاة حساية.. 

الراكب لم يجد الله عنده. لكن الصورة المستترة» وهي الكافر أو غير المؤمن 
الذي يبذل أعمالا لا طائل وراءهاء وهي كالسرابء هو الذي يجد عنده المحاسب 
الذي يعطيه حسابهء هذه هي اللمسة الأولى في طريقة التصوير الفني. 

ثم تتصاعد المسألة, أولا كص كلمة (آ و) وهذه تأتي كثيرًا في التصوير القرآني: 
وتعدد الصور لا يأتي تعددًا عفويّاء وإنما يأتي لبدء الانتقال من شيء.. أنت عندك 
السراب.. وهى حالة من حالات توهم الماء الخفيف. وفي كل الحالات هي حالة 
مرتبطة بالضوء.. هي حالة من حالات انكسار الضوء في الصحراء وإيهام النفس 
يوجود الماء. 
تصوير طبقات الظلام وتجسيد النمو على المستوى الرأسي: 

الصورة الثانية تبدا بالظلمات. وهي أساسًا عكس فكرة مكونات السراب, 
وهي مكونات الضوء التي يتم الإشارة إليها.. لكن فهمت ضمنًا من بنية الصورة 
الأولى.. وهذا المعنى إذا أخذناه في الحسبان وهو معنى تأثير الزمن.. ديمومة 
الزمن على فكرة الأعمال الجوفاء معناها أنها محاصرة ومحكوم عليها بالبطلان 
ليلا وخهار!.. لكن كامل فقن فكرة صورة الظلمة.. أولاً الظلمة جاءت في بحر لجيّ؛ 
وهي تمامًا مقابلة للصحراء التي تمت فيها صورة السراب الأولى: ومقابلة من 
حيث الكثرة والقلة.. العدم والوجود.. تمامًا لفكرة السراب التي معناها أن لا ماء 
على الإطلاق: والبحر الذي يعني الماء الكثير جدًاء كما تقابل النهار الضمني في 


بنية صورة السراب بالظلمة الصريحة هنا في بنية البحرء فعلى الرغم من التباين 
الشديد في الصورتين فإنهما تؤديان في نهاية الأمر إلى غرض واحد. 

وتأمل في فكرة النمى الدقيق لبنية الصورة الثانية.. وتأملها على المستوى 

الرأسي, والمستوى الأفقي لكي ترى كيف تبنى الأشياء. #٠‏ كلمت ف بخر أبن 
بشفلة مرج ين فوقو موق قن وو كات 14 ألنو نا رتك هذا أن ثنية المورة 
أمامك بتية رأسية صاعدة من أسفل إلى أعلى- كتراكم الأمور بحر ومن الطبيعي أن 
يكون في الأسفلء ظلمة فوق سطحه. وهنالك الموج فوقه الموج الآخرء فوقه السحاب, 
وهذه البنية الرأسية الصاعدة يؤكدها الاستنتاج ##ظُلْمْت بَعْضهَا وق عض 4.. 

هذه الصورة الموجودة التي كادت مسد احج فكرة الأعصال 
والكفار.. أصبحنا داخل تقنياتها في بنيتها الرأسية المتصاعدة المتعاقبة جزئية 
بعد.حرثية. في وسط هذا التصوين الكبين حدا. لأنك عتدها تقول يهز. كلمتات.. 
أمياج فوقها أمواج .. سحاب.. تكاد. تحيط بالكون.. تجد صورة شديدة الصغر.. 

+[ لضح بسكم لزيك ينها 1# مكجدا يض تتاباذ ميا ودكيقا بين أعقل الأشياء 

وأصغرها.. تمامًا مثلما حدث في فكرة سم الخياط وفكرة الجمل [التي في سورة 
الأعراف]. وفكرة الكائتات الكيري التي تقابل بالكائنات الصغرى. .وهذًا جَزْء من 
إعجاز ودقة تركيب الصورة في التعبير القرآني كما رأينا.. 

[ز زآز | ز ز | ز<ز ز ز ‏ 0170 ؟ كنا ونس 
عندنا موج فوقه موج.. عندنا ظلمات.. عندنا سحاب متراكم وعندنا كما قلنا: 
صورة مقابلة تشكل أَصَعن الجَرْئيَاتَ في مقتابل أكبرالْجَرْئِيْاتَ :في مقابل الجَزئية 

. الكبرى للكون.. الظلمة والبحر والأمواج والسحابء نجد إخراج اليد مإإَِا أَحْرَحَ يسده, 
مد ري م 4 . ولاك أن يتساءل الاضيان هكاء ين 350 9نكا عندها تفي مكيل 
الضمائر التي تربط الآية.. سنجد أن الآية تبدأ # مَالْدنَ ككقروا.4 عندنا هنا 
حديق عرق جمة اكب 9 صر بِقِِعَةٍيحسَبْهُ الظَمْتَانُ .© وعندنا بداية من الظمآن 

تعود ضمائر المفرد الغائب.. الظمآن كان في جالية السراب. وجوج إذًا يصامة لو 
صجْدهُ شَيْكًا#. وقد بيخا:أثناء: تحليل البنية الأولى:لهذ الققبيه :أنه ليس الظمان 


الذي جاءه وَلْمْ يجد شيقًاء بل ]نه العادي. والعاقواة كرسي البداية جمعا لل والذن 
كتروا. © فقد تسرب بالصمت إلى داخل الصورة باعتباره م جما تطاق علي 
صسززة. الظمآوكدؤق أرزميتكره واستقو الجديك ميتملا لكي يعيد هذا الضمير المفرد 
الغائب على الكافر كيين المشكور لأنه ارتبط في التصوير بفكرة الظمآن فجاءت 

ذا أَخيَ يكل ريك يكهاب؟ وهنه.مسأآلة أيضًا جزتية .مخ اللوجة شديذة.الدقة 
والجبال: أخنخ يده من أين؟.هذه مسألة أولىء.وليست الفكرة أنه يصعب عليه أن 
يرى اليدء لكن الإنسان يضع يده في ملابسه. في جيبه, أي يضعها في ظلمة نسبية, 
وهى لماذا يريد أن يرى اليد؟ إنه فعلا- هذا المشهد وحده- يعطي إيحاءَ بأنواع 
أخرى من الاضطراب.. أي أنه يشعر من شدة هول الموقف بأن عضلاته تفككت, 
وهو يريد أن يتأكد من وجود جزتياته.. هنالك فرق بين ترى أو لا ترى.. يد جارك 
أو يد كائن آخر وبين أن ترى أو لا ترى يدك.. أن الذي أخرج يدهء بدأ بفعل إرادي» 
وبدأ يحرك عضوًا من مكان إلى أعلى.. وهذه المسألة هي التي تعين البصر على 
الروّية.. لأنها محاولة متعمدة من بقية الأعضاءء ومع ذلك فشدة الظلمة تجعل هذه 
اليد التي كادت تُحس بالفقدان نتيجة للاضطرابء وهذه اليد التي ساعدتها قوى 
أخرى إرادية تخرج من ظلمة نسبية إلى ما تظن أنه ضوء لا تكاد تّرى.. هذا المشهد 
الصغير إلى جانب المشهد الكبير بين أنه ليس هنالك ضوء إلا الضوء النسبي.. ليس 
الضوء معناه تجمع أشعة لأنه قد تتجمع الأشعة بالنهار فتريك سرابّاء وقد تخرج 
الأشعة من العين على اليد التي خرجت من الجيب فلا ترى شيئًاء فالنور المطلق هو 
الذي ختمت به الآية, لآية» ومن لعل لَه له ثورا هما له من فور 4. ش 

فكل محاولات للرؤية أو للإدراك أو للاستفادة من معطيات البصرء ما لم تكن 
مدعومة برصيد آخر على مستوى العقيدة والإيمان. محاولات فاشلة سواء على 
مستوى الرؤية البصرية؛ لأنها تقود للسرابء أو على مستوى الرؤية- العضوية؛ 
لأنها تأتي في الظلماتء وليس هناك إلا نور واحد إذا لم يوجد فليس هنالك نور.. 

عندما تصل إلى هذه المنظقة: ونحن بغندشا الضيماكن الي تعؤد.مفردة غاتبة 
غلى الظمآن هي التي تعود نفسها على الكافرء.فإن الصورة تعطيك كل الإيحاءات 
دون أن تقول هذا بطريقة مباشرة.. لكتها تضعك.في أساس الموقف.. أخرجتك 


الصورة إلى النور من هذه الظلمة: وأخرجتك من خلال رسم تصاعدي يصعد من 
أسفل إلى اعلى» فنرى كيف تحدث في بقية اللوحة الجميلة.. 
٠‏ تصوير أسراب الطير وتجسيد النمو على المستوى الأفقي: 

الرسم المقابل.. الرسم التنازلي من ناحيّة.. والرسم الأفقي من ناحية ثانية, 
ستحد أن الضورة 'عقصاء تهوي "قظفة “عام :إلى 'النؤن: والصدوزة :كلها تتقمي 
إلى سورة التور.. وهذا هو العتوان + للأنافطي للسورة. ركه يح لمن في 
التروت الاين لاد ولك ذَعَدْعْسَكائَدوََسَ ينمت (5) 1 وله 


ور 


ملكا لسوت وَالْأَرَض وَإِلَ أل الْمَصِيرٌ © [النور: 41 -42]. 

فإذا تأملت الآن بعد الصورة التي رأينا بوضوح أنها صاعدة من البحر 
فالظلمة فالموج.. سوف تجد في هذه الآية الهادئة تمامًا بعد هذه الآية العاصفة 
تمامل: ستيد مجمل الأبعاد الأفقية والراسية الكون > مهد أؤلة*فكرة طرفي 
البعد الرأسي: يسبح له من في السماوات والأرض.. هذان هما طرفا الصورة في 
بعديها الأساسيين.. ستجد عندما تتأمل صورة الطيى صصاقاتء كل قد علم. صلاته 
وتسبيحه؛ فلا بد أن الصورة التي تنبعث في العين في مثل هذه الحالة هي صورة 
الفضاء الأفقي الرهيب المشمول بالوداعة والسكون والتسليم والانصياع والراحة. 

فهذه الصورة من ناحية:التصوين الفني تكاد. تمفل - لا أقول خلافا واكن- 
انتقالا في دوحة الإيقاع. ودرحة التصويد الفتي على مستونين: اتتقال أولا من 
هذه الأنفاس اللاهثة في وسط الظلمة؛ والبحر اللجي والأمواج التي يغشى بعضها 
فوق بعضء وهى تصور خانق يصل إلى درجة أن الإنسان لا يرى يدهء ولا يحس 
بأعضاته. وهذه هي الصورة المحيطة بفكرة فساد العقيدة.. ذلك الذي يظن أنه 
يستطيع أن يستجلب النور من مجزد القوى العادية والقوى المادية ويققد مصدر 
الثور العادي: وإذا وضعت إلى جانبها اللوحة الثاتية.. لوحة تسبيح الكائنات في 
السماوات والأرض وتسبيح الطير على نحو خاص: وكل قد علم صلاته وتسبيحه؛ 
بما يوحيه من تغير النغم. وجمال الإيقاع: وراحة البال» وحرية الحركة. ووضوح 
الوص وا لسارو الخبظرية: 
وأنت في صورة الأفق.الواسع؛ والنور الذي لم يُشْر إليه بالضرورة هناء مع أنه 


هتاك كانت إشارة تمامة إلى أن الذي يخبط في الظلمات يظن أن هثاك. بصيضًا 
من النورء هنا لم تتم الإشارة إلى النورء لكن أنت تستشعره تماماء وتكاد ترى 
الصورة الفنية.. 

وتكاد تسمع وراء فكرة صلاة الطير وتسييحة إيقاعًنا صوتيًا آخر يعطي للوحة 
هذا النوع من الهدوء والجمال في وقت واحد.. 
© بخار البحر ماء صاعد. والسحاب ماء هابط: 


ومن روائع التصوير أيضًا في هذه اللوحة الكبرى أنك بعد هذا سوف تجد 
صورة تنحو المنحى العكسي تمامًا.. صورة تبدأ أيضا مع :الماءء لكنها تبدأ من 
أعلى وتهيط الل أسفل على عكسى الصوزة التبايقة,. إذاكان التكوين المباضي قد بدأ 
بظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحابء فإن التصوير 


التالي ##أَلَئَرَانَ لَه مُرْج محابا ولف بَيْنَهُ...© إنك لى تأملت جزئية الصورة التي 
تتكون بعد هذا ميتجد أن الفكزة شتبداً.من:تكزينالسنحاج: فى أعلىء :والتأليف 
بينه. وجعله ركامًا ونزوله من السماء في شكل ماء.. ستجد في جانبي اللوحة 
هذا التصوير الأول التصاعدي الرأسيء وفي الوسط هذا التصوير الأفقي الواسع 
المستريح لحركة الطير في أجواء السماءء وفي النهاية هذا التصوير المضاد.. 
التصويز الراسي التازل في صيورة السحاب الذي تجمع وتشكل وتحول إلى مام 
ينزل من السماء.. هذا الذي يكمل هذا التصوير الفني لكي يفرق بين الضوء المفتعل 
والضوء الحقيقي؛ لأن الضوء نفسة سلاح ذو حدين؛ يمكن أن يكون الضوء هادياء 
إذا كان ضوءًا ذا منبع حقيقيء ونحن في حالتنا هذه من الناحية المعنوية أمام 
ضيوء الإيمان:.وهذا الضبوء في هذه الحالة من_شأنه أن :يرش وأن يقود. الخطى: 
وممكن أن يكون ضوءًا يخطف الأبصارء إذا كان ضوءًا يراد منه أن يُوجه ليكون 
سلاح عقاب.. حتى الضوء نفسه أو النور الذي تتحول حوله السورة كلها سورة 
النور.. والذي أكدت عليه الآيات ##وين ل يمل لَه له: نورا هما مدن فورٍ.. 4 هذا اضوع 
وهذا النور وارد أن يكون سلاح رحمة: ووارد أن يكون سلاح نقمة.. 

وكما يمكق أن يكون الضوة ضبوءًا كاشفا للسراب كساقن أول:الصنؤورة الكلية 
لأن الينواب ايكون إلا في كوه وقوق: 


52 د 2 


هنا تال اطق بريه كةو ا 4 فهذا السلاح نفسه 
قابل 0 يستخدم في الحالتين.. على هذا النحو تكاد تكتمل الدورة التي بدأت 
من السراب»ء وهو الماء المتوهم. ووصلت إلى الماء العظيم في البحر اللجي.. لكنه 
الماء الذي أحاطت به الظلمة؛ فأصبح مصدرًا للرعب وعدم الاطمئنان, إلى الماء 
الذي تكوّن في السماء ثم نزل لكي يكون غيثاء وأحاظ به ضوء ممكن أن يكون 
رحمة أو نقمة.. وهذا كله يقود الآيات المتسلسلة إلى الماءء الذي يمكن أن يكون 
مصدرً] الحياق :ها الفاة مر وأهري هن اذى حلق اله مت كل داية 1# ونه حَلقكلٌ 
01 [النور: 45]. 

ستجد الصور المتصلة في هذه اللوحة يربط بينها هذا الخيط الدقيق.. خيط 
الماء.. السراب ثم البحر بظلماته, فالسحب بتراكماتهاء فالماء الذي هى منبع 
حي :ه1133 #اتزن كلقني تح ينوتو قل بلئي بن نوراق جام وبتك 


ء مه 2 لس سق دوعر 


مَنِيمَيى عل ايع يلق ألّهْمَاضَمَآمإنَ لله عل حكن تَىْءِقَبرٌ © [النور 45]. 

على هذا التكو تبدى أجزاء الصورة ليست مجرد تمثيل أى تشييّة أو إعطاء لوعد 
أووعيف ولكتها قدو وكاتيا تكلق كوا نيا كامل 3 بيكش فيه وإلفاء الأوام 
ولا بإلقاء.الؤعد أ الوعيدء وإنما يعيش المرء حالة مجسدة وكأنه يعتَق العقاب 
أو القراب قمل أن يدل يه وزرع تجاع عطلعره وز لو اذل 
» بين صورة البحر وكلمات الله في سورة لقمان 


ونلاحظ كذلك الربط في آيات القرآن الكريم بين صورة البحر وكلمات الله 
تعالى كما وردت في أكثر من موضع في آيات القرآن الكريم: كقوله تعالى في 
سورة لهدان: « وك تداق لكين ون نكجزو أنه اهتقث رراتقررا تبعة 
عر نفدت كلِمنت الله أله عَرِيرٌ حَكية :#القمان: 127 » وهلناه آية على قصرها 
أيكا علفي قو راتعة:أؤلا تت ننفت وق نزو الغران ف أننامن محظتهم 
لا يكتبون؛ والآية تنتمي إلى مجال الإعجاز الكتابي.. إلى الناس الذين يفهمون 
الكلمات من خلال كتابتها.. الكتابة تتم من خلال قلم ومداد. والقلم يصنع من 
الخشب.. والخشب يصنع من الشجر.. فالبنية الأساسية لهذه الصوزة المحكمة تبداً 


بالشجرة كمفردة: ولو أن ما في الأرض من سشجرة أقلام.. الشجرة المفردة هنا 
هي اسم جنسء وهي أكثر في دلالتها من الشجرء ريما كلمة شجر بجمغها تكون 
أقل لاله من 'سمتزة في مكل1| سياف امكاح ممحرف مرينه امن سجر 4 
فكرة كل ما يُتخذ أداة للكتابة لو أنه تحول كله إلى أقلام في لحظة واحدة.. في 
مقابل هذه الشجرة المفردة جاء البحر المفرد أيضاء والبحر لكي يكون أيضا اسم 
جنس فأعطى الدلالة الأولى؛ لأن البحر هنا لا يراد به هنا هذا البحر الجنوبي 
أو الشماليء أو القريب أو البعيدء أو الأبيض أو الأعظم.. لكن كل البحار.. لكن زيد 
على هذا المداد المتمثل في السائل الذي سيكتب به يمده سبعة أبحر. 

ورقم السبعة يدل على هذه المبالغة في الآحادء وإن رقم السبعين يدل على المبالغة 

في العشرات, والآية الكريمة عندما قالت: وآسْتَغْفِرَ طَمَأوْ لَاسَْتَمْفْرَ هم إن سَمْتَمْفِرَ 
ا 0] كانت تقول: مرات لا نهاية لها.. حتى إن 
ما يروي من رحديث عندما قال الرمول عله تطيقًا على مفو الآية لات أعلم أنني 
لوزدت على السبعين لغفرء لزدت» لكن كان المقصود هذه الكثرة اللامتناهية. 

إذا كانت هذه الشجرة التي تدل على جنس الشجرء وأي شيء يصلح للكتابة: وهذا 
البحر الذي يدل على جنس الماء العظيم مزودًا بكل ما يأتي بمداد إلى ما لانهاية.. 
لو أن هذا كله.. ولوأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر. والعجيب ما الذي يحدث؟ إنك لى نظرت إلى جواب «لو» تتصور أنه لابد أن 
يقال في خلال سياق الكلام العادي: وحاول الإنسان أن يكتب بهذه الأقلام كلهاء 
وإن نفدت البحار جميعًا.. لآن هذا هى السياق الضروري لكي نصل إلى: ما نفدت 
كلمات الله.. ليست هناك علاقة مباشرة بين بداية التصوير في المعنى المنطقي 
العادي: وهو يتحدث عن الأقلام. وعن البحارء وبين نفاد الكلمات إلا إذا تصورنا 
أن هذا هو الجزء الكبير الذي حذف أو تحول على سبيل الإيجان.. لو أن هذا كله 
وكانت محاولة الكتابة» وعليك أن تتصور أن تتم في أي زمنء في أي عصورء على 
يد كم من الملايين» وعليك أن تتصور أن هذا لا يمكن أن ينفد أبدّاء حتى لى نفد هذا 
كله ما نفدت كلمات الله.. 


هذا التعبير المصور الدقيق يدل إلى أي مدى يمكن أن تعطينا صورة البحر 
اللانهاتية في رسم الضنورة-القرآنيةالعظيطة. هده الضؤزة تكان تعود مزة أخرئ 
بطريقة مختلفة قليلاً في سورة الكولف مإو لوك نَالْحرعِدَ اد لكت وق لَه دَالَْحرقلَ 
أن تَفَرَكمَتُ رَقَ وَلَوْجِعْنَابمِومَرَها..4# [الكيف: 109] والإنسان قد يتساءل: أي الآيتين 
أكثر دلالة على الأرقام اللامتناهية؟ لا تستطيع أن تعلم؛ لآن كل واحدة منهما 
تثبت شيئًا آخرء لكنها تدل على:عبثية:المحاؤلة لإخصاء الكلمات بمغنى,الآيات, 
وبمعنى دلائل العظمة: عبثية محاولة أن نجعل لها حصرًا سواء جعلنا هذا الحصر 
في آذاننا أم في أغيننا أم بالمداد أم بالكلمات: فإننا دائمًا أمام عدد لا نهاية له, 
قد ينقد البحر تفسه. وعلينا أن نفهم أن البحر هنا اسم جنسء وليس بحرًا واحذًا 
بعينه. وعلينا ألا ننسى أن الآية قالت: فأولَرْجْنَابمِئَلمَدَدا #, وأن الذي سيجيء 
بالمدد هو خالق الكلمات نفسها.. يعني أن هذا هى إعجاز فوق إعجازء ني حاولوا 
أنتم أن تنفدواء وسينفد البحر وسنجيء بمثله مَددّاء ولن تنفد الكلمات؛ فهذا هو جزء 
من التصور الذي سيعطيه لنا معنى البحر غندمنا يجيء مفرداء وعندما يجيء سبعة 
أبحر. وعندما يجيء نكرة» وعندما يجيء معرفة: وغندما يجيء نافدّاء وعندما 
يجيء مسكونًا عنه يدل على فكرة السعة واللانهاية والعظمة, وسعة عظمة الله في 
الكون: ومن آياته هذا البحر الذي لى استخدم نفسه مدادًا لصياغة الكلمات الأخرى 
الفسن الجحن قيان أن متف الكلناكد 


» من صور ومشاهد القيامة في سورة الزمر 


1 9 يري سد .م د اصع بص عل .1 لوست بت امن عم بريه م ل ل رم 

قوله تعالى: 9# وَبْقِحَ في الضُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألسّمَووَتِ وَمَن في الأرّضٍ إلا من سَاءَ 
عر فخي يي . ده 2 رع وو سر 2 ل عد سيد م ور مت .بيد 0-0 
أله ثم نَفِحَ فيه أخَرك وَإِذَا هم قِيَامٌ 4 وَأَشْرَيتِ رض بور ريا وَوْضِعَ 
مح 74 جه استزع الى عد مد 0020 70 2 6 ساب سرع ا ا قن سر عر هو ب سا 
لحب وجاقء بالبيعن والشهداء وَفَضِىَ 3-5 يالحيّ وهم لا يظلمون وَوَفَيتَ 
و 4 م | خساية: !يقرع و2 روس ل م 5 5 ده اا رس سالؤسمة |7 16 عر 
عل تين مَا عت وَهْوَأَعَلَمْ يما يَفْعلُونَ (8) وَسِيقَ الذِنَ محكمروأ إل جَهُمَ زمرا 
ا ماع سخ ا صر 20 202 تعرس سد و ارج سلس و ودوا 0 سلف زه اد لد اد 
حَيَّ إِدَا بَآءُوكَا فيَحَتَ أَبوهَا وكَالَ لهم حَرَئَم ألم يكم سل مني يتلُونَ لتك 
تر من حر يبرا 1 آي 7 ايد شر مرا سجاوه حمر ال د ل مد كه 
ءَأبِنَتِ رك وَسسَذِرود ا و 5 9-7 خف يه انتداج: عل 
1 كفن 1#الزمر 71-8] فهذا التصوير الرائع في هذا المشهد الرهيبء يجعل 'قاركه 
يجد نفسه- عندما يتأمل- أمام مشهد شديد الحيوية» استغلت فيه كل خصائص 


>< 


التصوير والتجسيد واستغلت فيه كل وسائل التأثير الممكنة حتى كأن الإنسان 
وهو يتأمل جماليات النص يحس بصهد النار المقبلة ونسائم الجنة وهي مقبلة 
ويحس بكل جزئيات المشهد تدب حية متحركة:. ويسهولة وتجميع كل الخيوط 
أمام القوة الإلهية العظيمة التي في يدها أمر البقاء والفناء.. وقد بدأ المشهد يلمحة 
تبين إلى أي حد من السهل على خالق الكون أن يجمع في نفخة واحدة النهاية, 
وفي نفخة واحدة البداية. 
© النفخ أهون الأفعال الإرادية: 

نحن عادة نتصور كلمة «نفخ» أهون الأفعال الإرادية عند الإنسان» وهي 
مجرد هواء يخرج من الفم, ونحن نعطي كلمة نفخ حجمها الحقيقي العادي: النفخ 
لا يحتاج إلى مجهود ولا إلى حملء ولا تركيزء والإنسان حتى قبل الموت يستطيع 
أن يُخرج نوعًا من الهواء ينفخه من فيه إذا كانت هذه النفخة الواحدة عندما تتم 
من قبل القوة الإلهية في الصور- أو من كلفهم الله تعالى بالنفخ في الصور- كفيلة 
بأن تصعق من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخة أخرى كفيلة 
ليس فقط بأن تعيد الحياة في صورتها الأولى: بل تجعل هؤّلاء قيامًا ينظرون؛ 
أي أن تعيد الحياة.في قمة نشاطها.. كرة العمؤاول" بين الط ةف زرميئ لني كسعل 
إمكانية تصوير إعادة:الخلق وإفناء الخلق أمرًا ميسورًا.. أمرًا لا يستأهل أكثر من 
فقخة بالسبور مخ أص.جتون الله. 
© دلالة غلبة المبني للمجهول: 

هذا هو المشهد الأساسي.. جزتيات الصورة عندما تتحرك بعد هذا تتحرك كما 
يحدث في تصوير المواقف الكبرى الكونية في القرآن من خلال أفعال تكاد تكون 
معظمها مبنية للمجهول ربما كمااحدث في آية الطوفان.. 98 وَقِِلَيَتأَرَض.. [هود. 44], 
ففكرة غلبة البناء للمجهول على الأفعال التي تجسد المواقف الكونية الكبرى تغلب 
05 هذ اللوحة ,العصويرية الخطفى: يشأنها شأن! كثير' من <اللوجات القرآنية, 
وفيما عدا 9# وَأَتْرَدتِ الْدرَضٌ بور رَيرًا...#.سوف نجد الأفعال:.وُضع الكتاب.. جيء 
بالفبيون .ككي يبيتيم لهال افيح تكاج نفس مارعماطة. يملق الذين كفروا. فقحت 
أبوابها.. معظم الأفعال الواردة في النص الذي بين أيدينا أفعال مبنية للمجهول, 


وفكرة البناء للمجهول في مثل هذا الموقف تشير من ناحية إلى أن المهم هو الحدث 
وأنه هو الذي ينبغي أن يتم عليه التركيز بكل المهابة والرهبة والجلال. 

وتشير من تاحية قانية إلى أن القوع الكثيرة المتعددة #إوما كل جود ريك 
وع 
ا لاقو 1 ى 1 3 
إِلَاهرٌ # [المدش: 31] منبثة في كل شيع وأنها تؤّمر فتطيع, وأنها تنفذ من كل 
ب 1 إشانة" فيكون 00 3-2 0 
ال لزني الاختصار واسوولة اسان 2 فلابد 

0 0 الطعام» فتختصر أولاً على مستوى الزمن وحده من الوحدات 
الثلاثة. وتختصر على مستوى تصور الفعل وكناهن الأركان الثلاثة, وهذا مم 
تلقائية في المشهد كله الذي يتحرك. 
© تأهيل مسرة الأحداث: 

تبي حواج يوان بوبامياشيو بحب ند 0 
ثم جاء لتذؤود لك تُنصب المحكمة على نحو فاق وعادل.. يَأقي ا أولاً 
يأتي الشهود.. النبيون والشهداء.. ويأتي القضاء الحقء فقبل أن تدخل في مواقف 
الرهبة: ومواقق العذاب: ومواقق العقاي» وقف قد ميغ كينا على سواقف الإكاية: 

.. قبل أن تدخل في هذا لابد أن تتأكد أن عناصر المشهد مهيأة لإقامة هذا كله على 
حق.. فالكتاب موجودء وهو الدليل العملي المحسوس لأفعال كل إنسانء والشهود 
01000 ##وجأت: ليحن وَاَلشبَدَآءِ 4 ثم القحلتاغ لفق هو الذي يكن أن يعطق 
كل ذي حق حقه, وتوفى كل نفس ما عملت, والحاكم الأعظم هو أعلم بكل شيء تم 
في السر والعلن: ثم تأتي المشاهد المتعاقبة.. والمشهد الأول منها مشهد الرهبة, 
والرهبة تأتي هنا في صورة أن تساق الجماعات زمرًا إلى حيث تتلقى عقابها. 


قال النّهت 3 وجل- لويخ ودالشوى قت ودف الكوريا ومن في الارض 
و رفوو ميو 2-6 


ِل من 2 أ 2 - فيه د خرن َإِدَا يام : رو وأشرقتٍ لْدَرَضٌ سور 


مضع الكنب ورأق> يليت عن وَالْشُجَدَآء وَمْنىَ ينتوم يألْحَنّ وَهُمْ لا يظلمُونَ 8 
سس سر 8 


مت تنه ير 000 يما مِفْعلُونَ (©) وسلَيِق لذن 2 ئ 1 2 


ع ل ا 2 ل ل يلون لَك 
مَاحهَّ اموا فحت يها وَقَالَ 1م عند 3 سل يديلو 

5 55 5 ع 1 د 2014 كه 
ءَإيكَتِ وو و لناء اوفك _هنذادقالوا يلم 2 2 


لفرت 4 الزمر 71-8]. 
» سر «الواو» في استقبال أهل الجنة: 
ما أروع التصوير القرآني لمشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة, يبدأ بالنفخ في 
الصور لحظة الصكق: ثم يتتهي بؤضو ل كل إنشان إلى ما يستحقه مَوّمنَا كان أو 
كافرًاء هذا ما تصوره خواتيم سورة الزمنء الزمر هذه الحركة الجماعية التي تبدأ 
بعك الويههة والعقنان: هؤلاء الذين يشاقؤن ؤمْوًا إلى جه وغدبعنا يأتون إلى 
الأبواب عي إِذَا جَأمُوهَا فْيَحَتٌ أَبوبُهَا © ولابد أن نلاحظ هذه الجملة التي تكررت 
مرتين: مرة مع الذين يساقون إلى جهنم: ومرة مع الذين يساقون إلى الجنة. فصل 
بينهما شيء بسيط جدًا هو الواو: في السياق الأول حو إن موا فحت #: وفي 
التعبير التالي ##حَيَّ إِدَا جَمُوهَا وَْيَحَتَ © ينبغي أن نتساءل عن هذا الفرق الدقيق, 
وهذا القرق الذقيق يكاد يلخص الفرق بين التكريم والإقائة, هذا الفرق هو مسألة 
(حتى إذا). (إذا) هذه أداة تعطينا- لكونها أداة شرط- شينًا وتبحث عن جواب 
له. عندما يجيء الأولون: بمجرد أن جاءواء بدأ نوع العقاتء فتحت الأتواب: ويدأ 
تساوّل الخزنة؛ التساول التأنيبي: تقرير المذنب بما فعل: واستخلاص اعتراف 
متب لبهي وهو داخلٍ الباب ألم يَيَكُمْ رَسُلٌ سل يلون مون ليك يل رَيَكُمْ 
وتسوزوقة لق كم 57 ْوأ بلَ , هذا هوالاعتراف الأول الذي تم استخلاصه 
في بداية جواب الشرط؛ هذه هي المساءلة الأولى» وهم يقولون: إن هذا حدثء لكن 
الاعتذار أنه حقت كلمة العذاب على الكافرين: فيقال لهم: ادخلوا إذن أبواب جهنم. 
سيقواء فتحت الأبواب: وجّهت إليهم المحاكمة التأنيبية. مع أنها مسبوقة بقضاء 


محكم كان الكتاب موضوعًا فيه ويكان الشهود موحجؤدين» وكان القضاء بالحق. 
وكان العالم بما يقعلون هو الله- سبحانه وتعالى- ومع ذلك فقد سُتلواء فأجابواء 
فدخلوا أبواب جهنم. 

© جواب «إذاء» بين الجنة والنار: 


دام نتصون اللويقة التالية: 95 وَسِيقَ المج اكوا ري إلةالبعة ورا حو 
ابوه فحَك ألواجهكا #جايرمزة الف ةاسوث الواونجؤان الشوظ يدا لِم تحرف 

يوبتليان اذا 5115 فتحت: حتى إذا جاءوهاء يكون الجواب: فتحت. لا. ##حَوَهَ 
5 لوا 4 0 فيِحَتٌ أَبوبهَاوَكَالَ لَهُمَ حَرَ: حَرََئَ] ب هذه المرة- وهذا هو الفرق- اللقاء 
ذاعم «الونبواداوة ارامح مذلبين: ولكنه لقاء تكريم: وَمَكمْ عِيِسع 
ِبر دده حاب (5) وَعَالوأ لصم يِب الى صَدَعَا وعد وَوريَا لاض 
انالبي لا َعم 1 جر الْعتملِين 4 [الزمر: 74-73]» لم نجد جواب (إذا): 
به اآثتافئ اللوسة الأول يدانا مدا جَآمُوهَا فيِحَتَ بوبه #: وبدأت المحاكمة, 
في اللوحة التالية» لك أن تتخيل ما تشاءء ما دام اللقاء بدأ بالسلام: وبدأً بالتكريم, 
والداخلون جمدوا اشعلى أن صسدقيم وعدمروآنة أوزثهم الأر ها وبالملاقكة حافون 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم؛ وقضي بينهم بالحقء وقيل الحمد لله رب 
العالمين؛ ولم يأت جواب (إذا)؛ لأنك تستطيع أن تتخيله. أما في اللوحة الأولى 
قالمسألة محوييةر إذا حاترا قدت الأيوات: ينات اضياو جز ويد الإقرار من 
المذنب بما صنعء ويدأت المحاسبة منه عقايًا على ما قدّم: وهنا أحدثت الواو هذا 
الفرق الكبير هين مشهدين متعاقبين. 

نحن أمام صورتين مختلفتين, صم اسماير اانه ٠‏ ونتيجة ما تم من قبل 
مق “جسايه أدوم وحار إتور متأزاومظو) الوكين أنروشاقوا حت يصاوا إلى هذه 
المرحلة, فأتى اليزتقييل هذا:الجزء الأول اج 1 ا 
[الزم ]ناذا حقذا إلى الصوية الأجزف رنصونة نمل ييا لهو وهو م فَيِحَمَ : 

لَعَنِيِلِينَ #. ينبغي أن نلاحظ أن التذييل الأول جاء في نهاية: 000 
عر والدلالة اللغوية أن هذا التذييل جزء من تأنيب ملائكة العذابٍ لهم قالوا 


لهم هذا بعد أن أمروهم أن يدخلوا أبواب جهنم؛ عندما استخلصوا من منهم اعترافاتهم 
بما صنعواء وجاء التذييل التالي في ماكر مالا آلْحَعَدٌ ير الى صَدَقنًا 
وده 31 عن مِنَ بي لسع سييث دده َك [الرمن 4 بمعنى أن التذييل 
الثاتي مثلى بقالواء مع أنه ليس تشييعًا كالآحرين الزإن اللليتكرا عر أفادري على 
قول أي .شيء- كما نفهم من السياق- لا تعقيبًا ولا ذما ولا مدحًاء فبعد أن سيقوا 
أصبحوا أدوات جامدة: فقيل لهم: بئس؛ استكمالا للسوّال والجواب والإقرار. بينما 
التذييل الذي جاء بعد (قالوا) يمثل امتدادًا لحمد الله وشكره. فهذا فرق أساسي في 
بحية التذييليُنَ بالقياس إلى القعل السابق على كل متهماء الفرق بين القاتمتين. 

ولنلاحظ بعد ذلك فكرة الفرق بين (مثوى) و(أجر). المثوى: بما يعطيه من قيد. 
عدم حرية حركة ونهاية باقية؛ والأجر بما يعطيه من فكرة أن البقاء ليس بهذا 
المعنى المقيدء ولكنه التمتع بنتيجة العمل؛ وفرق بين (المتكبرين) و(العاملين). 
مع أن المتكبر قد يكون عاملاً كذلك, لكنه عامل بغير حسن نية؛ وعامل بقدر كبير 
من الغرور, ولم يقابل المتكبر بالمتواضع, ولا العامل بالخاملء بل قوبل المتكبر 
بالعامل. ومعنى هذا أن العاملين تحتاج إلى صفة الهرئ": آذ تكون: العاظين 

9 ل 


تي العلامي لح النطير ك إناد عداله 14175 رِمْتاَال مَاعمِأْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ هبس 


مَفْثُورا شور 14 [الفرقان: 23]. 


ا أ(أقن١ا‏ زه ٠‏ كاد 


«» فكرة النظم عند عبد القاهر وأثرها في الإعجاز القرآني: 

مازلنا نحاول التعرف على الإعجاز القرآني وقد تناولنا من قبل عبد القاهر 
الجرجاني وكتابه دلائل الإعجان, وقد أرجع عبد القاهر الإعجاز إلى فكرة النظم, 
وهي تنفي أن ن يكو الإعتجَاز مَتُوطا بالحرقف في ذاته وحدة وكذلك ليس الإغتجاز 
في الكلمة ولا المعنى ولا الغرابة» وإنما النظم كما يعرفه عبد القاهر: حين يقول: 
«اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحو»» وهذا 
كلام يبدو عامًا جدًاء ولكن يبدى تفسير الكلام أكثر سهولة لو أننا بسطنا الأمور, 
علم النحو- كما يقول عبد القاهر- ليس هو فقط النحو الذي نفهمه الآن» ولكنه 
علم التراكيب» كيف تحسن اختيار العنصر المفرد وكيف تحسن وضعه في المكان 
الذي لآيجوز أن يوضغ في غيزه: عَندَه إن اختخيرات) للقظة: تف الاخنيانوغتصر 
التأليف؛ وقد استفاد عبد القاهر من الفكرة العامة للفئونء فما معنى اللوحة 
الجميلة؛ ما معنى البناء المعماري الجميل, مجع يكمين فجندس معماري عن مهلد ين 
معماري آخر؟ يتميز بأنه يحسن اختيار المادة الخام وت اساي ا 
المواد الخام وصلة بعضها بالبعض ويحسن وضع كل شيء في مكانه؛ فأنت لى 
فككت أي مبنى عادي فستجد أن المبنى عبارة عن كتل من الطوب أو الأحجار 
أن 'الأستفطف كواهنه بدوار بعضهنا”اليعكن::وأتق لو أعطية"هنه الفقل «لاكثين 
مختلفين فسيبدو الأثر في البناء. فصاحب البنية الفنية سوف يجيد التشكيل, 
فيضع الفتحات في مكانء والمداخل في مكان:ء والارتفاعات في مكان: وينسق 
د تراده أما نادي _الذرق لمحيس لم 
المادة أيضًا بطريقة تنقبض لها النفس ولا ترتاح لها العين. مع أن المكونات 
واحدة: وقد يتضلع نام ة شي ارول تيقد :لت من الرخام 
الجيد فيضعها- مثلاً- أمام الناس في حجرة الجلوس- مع أن موضعها المناسب 
في مكان آخر- فلا تكون جودتها في ذاتها شفيعًا لها في كل مكان؛ كيف تختار 
المادة. وكيف تنسق بينها وبين المواد الأخرى: وكيف تضع كل شيء في مكانه؟ 
هذا هو النظمء وقد انطلق عبد القاهر من هذا الفهم المبسط- كي يقول إن الإعجاز 


| ااا 


القرآني يكمن هنا تمامّاء فأنت لا تجد حرفا واحدًاء حرف جر أو حرف عطف, يغني 
مكانه حرف سواهء وأنت لا تجد صيغة فعل ماضية كان يمكن أن تكون مضارعة, 
ولا صيغة أمر كان يمكن أن يحل مكانها اسمء.ولا اسم: كان يمكن أن يستبدل به 
ظرفء ولا نسق للجملة يمكن أن يوّخر أو يقدم على غير ما كان عليه, ويواصل 
عبد القاهر هذا التلمس الدقيق لمعنى كيفية اختيار جملة ما وحرف ما ورابط ماء 
بل وكيف نسكت عن كلمة ما فتكون محذوفة ونذكر أخرى فتكون مذكورة؛ وكيف 
نطيل البنية أى نقصرها أى نربط بين بنيات متقابلة أو نضع شيئًا في مقابل شيء. 
هذه الوحدات الصغيرة في الجملة والبنية اللغوية والتي من هم الدرس الأدبي 
الجميل أن يحاول التعرف عليهاء وجدها عبد القاهر -كما يقول- في الشعر في 
مواطن كثيرة وجميلة: وارتقى بها الناس من استخدام عادي إلى استخدام متوسط 
إلى استخدام جميل إلى استخدام أجمل إلى استخدام أروع؛ ويلغت فيه قمة إعجازها 
في النص القرآني بلوغا لا يدين المستويات الأخرى وإنما يعلمهاء لكي يكون هذا 
المستوى المعجز في بنية النص اختيارًا وتأليفا معجرًا في ذاته وواقفًا في وجه 
أي محاولة للتقليد والتحدي ولكنه في الوقت ذاته مشف ومعلم؛ هذا هى التصور 
النظري العام الذي قدمه عبد القاهر- لما سماه- بفكرة النظمء وقال إنه أن تضع 
الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحى وطرح تطبيقاته الكثيرة على الشعر في 
كثير من الجوانب وأعطى لنا لمحات على بعض التطبيقات في النص القرآني. 
وربما يحسن قبل أن ندخل في تفصيل التطبيقات ونحن نستعرض القضية- 
أن نشير إلى أن التلميحات السريعة من عبد القاهر كانت محل عناية من بعض من 
جاءوا بعده ومنهم الزمخشري مفسر القرآن الكبير» عندما وقف في كتابه الكشاف 
لكي يحاول أن يجعل تفسيرًا كاملا للقرآن يبنى على فكرة النص البلاغي: وربما 
يحسن أن نشير إلى أن هذه الطريقة التي بثها عبد القاهر تنظيرًا ويثها الزمخشري 
تفسيرًا هي التي اهتم بها علماء كثر في العصر الحديث من خلال التأويل البلاغي 
للنصء وكانت اهتمامات الشيخ محمد عبده نايعة من هذا المنبع البعيد. ومازال 
كثير من الدارسين المعاصرين يحاولون الآن أن يستلهموا فكرة عبد القاهر القديمة 
في النظمء وأن يقرءوا النص القرآني على أساس هذه النظرة الجمالية العظيمة 
التي فتح بابها عبد القاهر الذي ربما لم يطرح التطبيقات الكثيرة وربما كان 


حجم التطبيق الشعري عنده أكبر في كتابيه دلائل الإعجان وأسرار البلاغة. لكن 
اللمحات الفعلية التي أعطاها لنا هي التي فتحت باب المجال التطبيقي الطويل 
عند الزمخشري وعند العلماء المعاصرين وظلت لمحات عبد القاهر تحمل نكهة 
خاصة يمكق الوقوفتةأغامها بقل الآيّة الكرجمة القالية. 

٠‏ تحليل بنيوي لآية الطوفان: 


- 
و صرولد ملست داعا 


سورة هود الآية يجمه مأ وَقِبِلَ يَكأَرَض الى مأك وَمدسمَاة أقلى وَينِيضٌ الْماه ومني 
لامر وََسْيوَتَ عَلَ لوي وَقِلبمدًا مو لمي 4. 

حقيقة كان لعبد القاهر فضل الإشارات الأولى لما تضمنه هذا النص القرآني- 
إلى جانب نصوص أخرى كثيرة- من هذه القيم التي سماها هو قيم النظم. كيف 
تختار المفردة؟ ليس فقط باعتبارها لفظا مفردًاء ولكن باعتبارها صيغة, وكيف 
تتلاحم مع باقي الصيغ؟ هو يقف أمام هذا النص الذي يصور مرحلة من مراحل 
الطوفان هي المرحلة الآخيرة, مرحلة انتهاء الطوفان من أداء عمله الذي أريد له أن 
يطهر الارض والرغبة في أن تعود الحياة إلى مجراها العاديء ومن ثم فهي رغبة 
تريد أن تعود الحياة وتستتب بأسرع مما يمكن أن يكونء وأن تزول كل أسباب الدمار 
التي قضت على الحياة الظالمة السَابقة: والآن مطلوب أن تعون الحياة الكريمة 
لتنبت على الأرض؛ وهذا النص تشكل من مجموعة من الأفعال؛ قيل وهى فعل 
ماضء وابلعي وأقلعي فعلا أمر, وغيض فعل ماض وكذلك فضي واستوت وقيل, 
لكن الملاحظة الأولى على الأفعال الماضية التي وردت في هذه الآية أنها جميعًا 
مبنية للمجهول فيما عدا فعلا واحدًا هو استوت, وأن البناء للمجهول هنا- شأنه 
شأن كثير من ألوان السياق القرآني- يعطي نوعًا من الرهبة العجيبة جدًاء من الذي 
قال؟ ليس المراد أن يقال: وقال الله: أو قالت الملائكة: أو قال جبريل: ولكن قيل: 
مسألة أن يكون الأمر في ذاته هو الذي يتحول إلى محور الرؤية» بمعنى أن ينبت 
في الذهن إحساس بوجود جنود الله الخفية مإوَمَايعدَجُودَرَيْكَ إِلَاهْرَ 44 [المدثر: 31] فلم 
يذكر من الذي يصدر الاوامر والتعليمات ويرتب الأمور في هذه اللحظة؛ بل قيل 
وغيض وقضي وقيلء وكلها أفعال تصدر من مراكز إشعاع غير مرئية لكي ينفذ 
الأمر على أسرع ما يمكن أن يكونء والمرة الوحيدة التي ورد فيها الفعل مبنيًا 


|| 


للمعلوم: وهي «استوت»لم يذكر الفاعل (السفينة) قي الآية ولا ذكر ضمير قريب 
يقودنا إلى الفاعل. وكأن السفينة وهي الفاعل دخلت في إشعاع البناء للمجهول؛ 
وهو الجو العام الذي يسيطر على مناخ الآية. 

ويجب أن نتنبه إلى أن الأوامر والأقوال والنداءات في الآية موجهة إلى غير 
العاقل في عرفنا البشريء فالقول لابد أن نتصون صدورة من مرسل وتوجهه إلى 
مستقبل: فنحن نخاطب بالقول من يعي معناه ويقدر على تنفيذه وكذلك النداءء. 
وكأن الآية تجري نوعًا من المقابلة غير المرئية بين العقلاء الذين هم البشر وقد 
قيل لهم: أطيعواء فلم يطيعواء وتكرر القول على مسامعهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء 
فلم يطيعوا أيضًا؛ وها هو القول والنداء يتحول إلى من يظن أنه من غير العقلاء 
فإذا هو في لمح البصر يستجيب ويتحول إلى جزء من الجنود» وتدخل أيضًا معنا 
عملية الاختزال الجمالي عندما يقال «وقيل يا أرض» ولا يقال (وقيل يا سماء). مع 
أن القول موجه إلى الاثنين» ولكن هذا مقصود به رسم الصورة في غاية التكثيف 
فيما يمكن أن يسمى بلحن الافتتاح- لو أجزنا لأنفسنا هذه التعبيرات المغاصرة, 
هذا القول يتحرك في درجة النداء الأول المتلى بأمرء وينبغي أن نتذكر أن معنى 
النداء والقول والأمر كلها تنتمي إلى باب واحد في التصور اللغويء فأنت لا تأمر 


إلا من يمكن أن يطيعء لا تأمر الكرسي ولا الباب ولا الحائظء ولكن تأمر الصتبع 


وتأمر المخالفء فأنت توجه الأمر إلى من يمكن أن يستجيب أو لا يستجيبء كما 
توجة القول والنذاء. وهذه الأمُور التي قد تبدو في الظاهر متباعدة- تجتمع في 
بنية النظم في الآية, وكلها في الحقيقة تند تنتمي إلى عائتلة واحدة؛ عائلة تتوجه على 
مستقبل يكون أهلاً لسماع القول وإجابة النداء وتنفيذ الأمرء فإذا بنا نجد العناصر 
الثلاثة موجهة إلى كائنات غير عاقلة. 


وَقبِلٌ يَتأَرَض ابلص مآء كك وبلسما أقلى وفيض إلماء ا ا نعل 


وسو 


بودي مليمدا يَِصَوَ َِلطَيلِييَ # [هود: 44]. 


نحن حين نستعرض أفعال الأمر الموجودة:.في: هذه الآية الكريمة نجد فعلين 
(ابلعي) و(أقلعي). وسنجد أيضًا أن. الأمر.موجه إلى غير عاقلء فالأمر شأنه 
شأن القول والنداء من مواد القول التي تؤجه إلى مستقبل يمكن أن يوْمر فيطي 


أو يعصي» وأن ينادى فيجيب أو يعرض»ء وأن يقال .له فيسمع أو يصدء لكن توجيه 
النداء أى القول أو الأمر إلى غير العاقل في الآية بين لنا مدى قصور إدراكنا عن 
إدراك الحياة والعقل فيهاء لكنها عند خالقها عاقلة كلها وكلها تؤّدي دورًا معينا 
في بنية الوجودء وهذا الدور نفسه يمكن أن يكون مدمرًا أى بانيًا حسب الموقف, 
فالماء الذي تحت أقدامنا يمكن أن يكون مبعثًا للحياة والري أو للإهلاك والغرق 
و النار التي حولنا يمكن أن تكون مبعثًا للدفء والحرارة أو للإيادة: فهي كائنات 
يوجهها خالقها لما يناط بها. 

الأمرالذي وجه للآرض هنا هو (ابلعي ماءك)؛ وهذا أمر فوق كونه أمرًا موجهًا 
إلى غير عاقل يتطلب التأمل في اختيار مادة الفعل. فنحن في موقف يراد فيه أن 
تعود الحياة إلى الأرض بأسرع ما يمكن: والأرض فوقها كميات هائلة من المياه 
تجب إزالتهاء ولذا من المنطقي ابتداء أن تكف الأرض عن إخراج مزيد من المياه, ثم 
بعد ذلك تمتص الأرض المياه أو تشربهاء لكن الفعل الذي تم اختياره هو (ابلعي), 
وذلك لأن كل فعل له رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاهء وقد كان 
القمل الذي أحيث الطوفان رمييًا 8 كتيه] أي التسة جل فير ا( مقي الاق 
عونا لَص الْمَاءُ عل أمَر عد مدر * [اتقين 31 12] الماع الصباعد من الأرضّ: كان قد 
تفجر عبوناء ولايد أن نلاحظ التفجر ونلاحظ العيون: ولابد أيضًا أن نلاحظ لكي 
فقنس م قو السيا شيالكا يصركك ا تداك وق جا متيل الى عا دما 
من أسفلء ولذا لابد لكي تزول أثر هذه القوة المندفعة- أن تكون الأفعال الموجهة 
بنفس قوة الأفعال الأولى في اتجاه مضادء فلا يكون الفعل المضاد ل(فجرنا 
الأرض عيونا) اشربي أو امتصي وإنما لابد أن يكون ابلعيء ونحن نعلم معنى 
كلمة البالوعة ومعنى أن يبتلع الإنسان شيئاء فنحن لا نستخدم كلمة البلع إلا حين 
يتسع الحلق إلى أقص مداهء واتساع مدى الحلق نسبيء فحلق الأرض يخالف حلقي 
وحلقكء هذا الاتساع هو الذي يجعل كلمة ابلعي هي رد الفعل المضاد على تفجير 
الأراشن_ عيبو ةا 

ويجب أن نلاحظ الفعل (أقلعي) في «ويا سماء أقلعي»». فأقلع عن كذا معناه 
كفء وأقلعت السفينة أي غادرت الشاطئ إلى الاتجاه المضاد: ونحن حين نتصور 


|| أ 


الخيط الرهيب النازل من السماء التي فتحت أبوابها بماء منهمر يجب أن نفكر 
في ما الذي يساعد على أن يتوقف هذا الانهمار عن غمر سطح الأرض؛ بالخيط 
الأول أخذ اتجامًا مضادًا سَرَيعًا فالأرْض أحذت تبلغ 'والخط اتحنى؛ ويقي الخيط 
الثاني الذي بطبيعته ويطبيعة قوة الجاذبية يبقى هابطا من أعلى إلى أسفلء فكان 
يمكن أن نتصور أساسًا أن تغلق الأبواب التي فتحت والتي:كان ينزل منها ماء 
منهمرء فإذا ما أغلقت الأَبَوَاتٍ انقظع المصدر الذي كان يجِيء من خلاله فيضان 
الماءء فإذا ما انقطع المصدر توقف الماءء لكن حين يتوقف الماء من نبعه فإن 
هناك كمية باقية بين لخظة التوقف ولحظة الهبوط الاضطراري بقوة الجاذبية, 
لذا أتصور أن كلمة أقلعي وقد عزف عن استخدام (عن) معها تكاد تقول للماء خذ 
الاخطااهالتطتناق, كأن الماغ البابط ذو أغاض للهؤزاة نأ هد اكجاها مَفتادا أيضا 
فيصعد إلى أعلى: وبعد أن (التقى الماء على أمر قد قدر) أخذ الماء الصاعد من 
الأرض يهبط والماء النازل من السماء يقلع لكي يتحقق التوازن في نظام الكون 
بزوال أثر الفعل الأول بنفس القوة التي أمر بها 

قوله تمالى: 7# وقبل يتارض ابلق ماك وتسم أقلى وعِيص الماه وفضي لامر 
وَأسَيَوَتَ عَلْ لَلُووِيٌ وَفِلَبْعدًا ْو رِالظَدلِيِينَ © [هود: 44]. 

نحس بأن الطوفان هى مشهد مصغر للبعثء أي إعادة الخلق بعد الفناءء وهي 
مشألة قبرؤ القدرة اتعظمى؟ فنحن :حين نحش القوى لإخلاء مدينة أو إسكانها 
أو للرحيل أو الهجرة ترتبك بنا الوسائل: لأن من السهل أن تتحدث في الهواء. ومن 
السهل أن تتحرك مفردًاء ومن السهل أن تستقرء ومن السهل أن ترحل؛ لكن تبدأ كل 
أنواع الارتباكات العظمى عندما يكون المطلوب التنسيق بين القوى: وهذا يعود 
بنا مرة أخرى إلى هذا الصوت المجهول العظيم الذي تمثل في الأفعال المبنية 
للمجهول (قيل) و(غيض) و(قضي). كأن آلاف القوى الخفية تريد أن تحكم السيطرة 
على ملايين الظواهر في لحظة واحدة؛ تتحرك الأمور من كل مكان: ومن أجل 
هذا فإن الأوامر العظمى في فعل الأمر الذي تحدثنا عنه سابقا (ابلعي) و(أقلعي) 
يتعاون معها الفعل الماضي المبني للمجهول. 


سس حسم 


ويجب عند حديثنا عن بناء الفعل للمجهول أن نتحدث عن المسافة الزمنية بين 
فعلين على درجة كبيرة من القرب؛ نحن نقول أحيانا غاض الماء ونقول أحيانًا 
غيض الماءء وقد يبد ومن الناحية اللغوية البسيطة أن الفروق تكاد تكون منعدمة: 
لآنه في حالة هذا الفعل » البنية للمجهول لا تختلف عن البنية للمعلوم, فغفاض 
الماء: جف. وغيض الماء: حجفف, لكن دعنا نتصور السرم ركهم السام ماشه 
الماء. نتصورها من خلال الزمن» ونتخيل اللحظة التي صدرت فيها الأوامر بأن 
تبلع الأرض ما عليها ثم بقي شيء على ظهرها نتيجة العوامل الطبيعية لاختلاط 
التراب بالماء والطينء لو أن الأمر ترك لكي يقال غاض الماء أو جف الماء فلا بد 
من خلال التأمل أن يكون هذا الجفاف قد استغرق مدى زمنيًا واسعًا حتى يظهر 
تأثير أشعة الشمس وانتشار الحرارة ومرور الهواء. لكن تصور الحال حين يقال: 
غيض الماء. فلايد أن ,هناك قوة أحرئ إخنافية قد ميهرت العوامل الطبيعية لكي 
تظلين مزهدا من قواها الاستثنائية بعد أن أمرت الأرض بأن تبلع والسماء أن تقلع: 
فتكون الشمس أكثر حرارة وتكون الرياح أكثر سرعة ويكون التشرب للماء أسرع, 
هذه مسألة كلها متضمنة في هذا النوع من البنية البسيطة (غيض) بدل (غاض), 
ولنا أنا وأنت والعلم والعصر القادم أن يتصور كل منا ما الذي يزيد الماء جفافًا 
وما الذي ينشط أو يوجد ويفتح مزيدًا من المسام للتسريع بالتخلص من الرطوبة. 

ونحن نجد لفظ الماء في الآية من ناحية علاقته بالأرض قد جاء مرتين 
الأولى. 1# قبل كار اباي نلك ورد السام ستكرا بومسكدا إلى كممتر الأرض. 
والثانية مأوَخِيصَ أَلْم1 # جاء الماء معرفا بأل, والتأمل في هذا الاختلاف مفيد, 
فهذه الأرض وقد عوملت على طول الآية أنها كائن جبار عاقل؛ هي تمر من الله 
فتطيع؛ وهذا الماء سلاحهاء فاحتفظي يا أرض بسلاحك.. ابلعي ماءك: فالإضافة 
هنا تكاد تعطي معنى ما نقوله للجندي الآن؛ ففرق بين أن نقول له حافظ على 
السلاح وبين حافظ على سلاحكء هذه الإضافة البسيطة تعطي الإيحاء بأن هذا من 
أسلحتك التي ينبغي أن تدخرء بالأمس فيه الهلاك وفي الغد إنبات وعمران: هذا 
جزء من السلاح يخصكء فليحتفظ كل من أمز فأطاع بسلاحه. بينما وجدنا السماء 
تخاطب (يا سماء أقلعي) لم يقل أقلعي عن إرسال ماءك؛ لأن من الفروق الدقيقة 
أن الأرض هي التي تحفظ الماء والسماء هي التي ترسله؛ فعندما يراد أن يحتفظ 


بالماء في مكان ما فهو باطن الأرضء الماء في حالة السماء هو القوة المطلقة 
ولكنه في حالة الأرض يضاف إليها باعتباره قوتها الخاصة ومدخرها المخزون, 
على هذا النحى تتعادل الآيات؛ ولا بد أن نشير هنا بسرعة إلى أنه كما قيل في 
البدء (قيل) كانت النهاية ب (قيل). قيل الأولى لغير العاقل الذي سمع وأطاعء وقيل 
التهائية لهذا العاقل الذي لم يسمع إوَمِيرَبْعَدًا للعو رِالطدلِمِنَ 4. 


ع سل مسو وو ع 20 


قوله تعالى: ## وين سالتهم كن خلق المممنونب والارض دواري أله 
مَاتَدعُونَ ين دون أن راد صر هَلْ هنكمت شرو أو أرا دن بِرحْمَةٍ 


د 2خ و رص قل مه 


هرك مُم يكت بيو ملحي ىَأنَعيّهِيتوصَكلُ الْمِتَوطُونَ © [الزمر. 38]. 
© منهج المحاجة مع شوائب الشرك: 

وهذه الآية تمثل قطاعًا كبيرًا من الناس سواء في القديم أو الحديث, لأن نتالة 
ظلالاً من الفروق في المغائي » ومشكلة العقل البشري أنه يظن أن لشفا المتحاورة 
المتداخلة هي كتلة واحدة: وأن هناك فقط الل لمان أو الخركت متهدوهذه 
الطائفة التي تحتويها الآية تعترف بأنّ الله هو خالق السماوات والأرض وتكون 
بذلك فم افتريت عن خض 62د لك نوعا ماء فهم يعتقدون أن الله خالق 
السماوات 0 موا “اسه لوق صفاته وحوب تر مشركون 
والآيات قد صنفتهم إلى صنفين:. ‏ و 

الصنض الأول؛ يد أذياء يدعوها من ون أل كل 110 5-7 
أشياء ثفعاء. 

وذقف في هذه الآية أولاً مع النوع الأول ونتخذ في نقده منهجًا لغويًّا طريفا فهي 
تفترض أن هذه الحجة تنقض على لسنان من يجاورهم بالإفراد #(فل هيشم 2 
ثم هذه الحجة عندما تأتي على لسان المنكر لها تقول: إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو أزادني برحمة هل:هين ممسكات رحمته... مع. أن المجاور ليس 
من الذين يعتقدون في هذه الآلهة؛ وهذه هي المسألة الأولى» فلم يقل فإن أرادك 
الله بضر هل هن كاشفات أو أرادكم برحمة هل هن ممسكات, لكن الطريقة العقلية 
الطريفة تكاد تقول:إذا كان لهوّلاء القوة فهي لكل الخلقء وأنا واحد منهم: فافترضوا 


آني معكم, وأنا أقول لكم: هل تستطيع هذه الكائنات التي تدعونها أن تكشف عني 
الضر أى تمسك عني الرحمة؛ وهذه مسألة طريفة في ظرائف الحجة العقلية» فهو 
بذلك يفوت عليهم أن يقول لهم: هل يكشف عنهم الضرء لأنهم سيقولون نعم, لأنهم 
في ظنهم واعتقادهم أنهم عندما يذهبون لتقديم القرابين لمنع كارثة ستحل 
أو لإنزال خيرء ويأتي ذلك من الله. يظنون أن الأصنام التي قدموا لها القرابين 
هي التي كشفت الضرء أو أنزلت الزحمة: لكن الحوار الجدلي الواسع المدى يقول 
لهم: طبقوا ذلك علي لآن هذا هو التحدي إذا دخلنا في دائرة الألوهية والقدرة, 
فلا يمكن أن تكون قدرة الآلهة جزتية» وهذا هو الفرق الجوهري الكبير في قضية 
الألوهية بين الإسلام والديانات الأخرى: فبعض الديانات ترى أن الإله مختص 
بطائفة أو فريق بعينه, يحميها ويعطيها خيرًاء كما تفعل اليهودية بفكرة الإله. فهو 
لشعب مختار يرحمه ويسخر القوى؛ لكن الإسلام حرر فكرة الألوهية من أن تكون 
الوهية لفريق؛ لانه حرك العقل البشري لكي ياخذ مساره في التفكير. حيث يقول 
لهم إن كان عندكم شيء من القدرة, فهذه القوة منه وله وهذا هو الجديدء فتبداً 
الأمور بهذه الطريقة وهذا هو التحدي الأول. 

ونتوقف. هنا أمام المقنابلة.بين كاشفات .وممسكات وهذا من الدلائل الطريفة 
فكأنه يقول لهم «أفرأيتم.. هل هن» وعندما نتأمل القرآن نجد أن اللغة تفترض أن 
غير العاقل كالأصنام تعامل معاملة المفردة المؤنثة فيقال: (هل هي) ولكن القرآن 
أتى ب (هن) للدلالة على هذه الكائنات الوسطىء وهذا نوع من التسليم المبدئي 
بحجة الخصم لإجهاضها فيما بعد؛ لأن هذا الخصم يعتقد أن هذه الكائنات قلة 
ولها قدرة ولها فاعلية» ولذا لا داعي الآن لآن نتجادل مع هؤّلاء في ذلك؛ فلنفترض 
أننا نوافقهم مبدئيًا لأن الدليل القوي سيأتي في الإمساك والكشف وإثبات العجز 
فإذا أثبتنا العجز مع التسليم المبدتي بالمحاجة بأن فيها نوعًا من العقل, فالعجز 
أحرى أن يثبت إذا كانت في واقع الأمر خالية من العقل. 

والملاحظ أن كشف الضر و إمساك الرحمة يدخلان في باب السلب, فهي لم تعط 
رسع آل ترج اقول يلق نت ابر والفتالئي اقفر اتيم سارت 
لا يجدي لآن الرحمة تتسرب مَنَ طرق أخرىء فحتى ما ينسب إليهم من سلب 


قول تعالى:لا ليهو ِأعْمَ مَل َكتيصكُ ]عن زسَتوَق تكرت (0) 
من َيِه عَدَا ب ُخْزِيه وَل عه عَدَابُ يم () إكآ َبْرَلْمَا عيّكَ الكتبٌ لِلسّاسٍِ 
ِآلْحَقّ صَمَنَ) هس ا 

وهذه الآية تأتي بين شريحتينء تحدثت الآية الماضية عن الشريحة الأولى: 
وبعد ذلك سوف تأتي الشريحة الثانية التي د تتخذ شفعاءء. وتفصل بين الشريحتين 
آيات تبين فكرة العاقبة لكلتيهماء والشريحة الأولى كانت أكثر إيغالاً في الشرك؛ 
لأنهم يدعون من دون الله أولياء؛ هذه الشريحة يدفعها ذلك النوع إلى الوقوف في 
موقف التردد بين إخلاص الألوهية أو الاعتماد على نصف ألوهية إن صح التعبير, 
ووجعللزناا هنا ايفو ” تتردد بين لمن يعود الحسابء ومن ثم لمن تعود مسألة التوبة, 
وهذا يعطيها إحساسًا زمنيًا بالتراضيء لأنه ما دامت تصنع شينًا لذيدا ويرضيها 
ومن الممكن أن تحسنه؛ فقد تحسنه غدًاء ولماذا تنتظر غدًا فقد تحسنه في العام 
القادم, ولم لا تستمر على ما هي عليه فقد تحسنه عند الشيخوخة: ومن هنا تأتي 
الآيات لكي توضح أن هذا أيضا وهم في التفكير مساو تمامًا لوهم التفكير في 
وجود الأدعياء وعدم الإدراك المجرد لمعنى الألوهية: المطلقة وخلطها بأشياء 
جانبية وثانوية. 

وهنا وهم إدراك الزمن ومرورهء فنحن نظن في كل لحظة أن الْرْمَنٌ التشتحمن 
مادام نفس يخرج ونفس يدخلء فموعدٌ اليوم وآخر غذا؛ ولا مانع في أن ترتب 
الحياة بهذا النوع إذا صحبه إحساس بالعمل للآخرة كأنها آتية غدًا كما نفعل 
للدخيا كأنها داقمة ايد 

ومن الوهم أن مدرك الأنسان أن هناك قاصلاً بين لحظة الحياة ولحظة الموة: 
وأن يقول الإنسان: الموثُ قادم في مقتبل العمر فالموت لا موعد له. وهنا تأتي 
التذكرة الجميلة بأنه لابد من العمل من اليوم: وهذا ليس خطابًا للآخر فقطء ولكنه 
ابتداء خطاب للنفسء: فخطاب النفس هنا يأتي كمركز رئيسي يقول لهم إذا كانت 
آلهتكم المدعاة لا يستطيعون أن يرفعوا عنى ضررًا أو يمسكوا رحمة, فإذا عجزوا 
فأنا أول العاملين لإإقّ َيِل صَسوْكَ تَتلمرست 4 


اممو وجي سا امم و نويه بم نيدب 
إلى الثواب ثم يأتي الجرس المنبه القوي في الآية التالية. 


«بين الموت الأصغر والموت الأكبر: 


قوله تعالى: «[ هيوق الأنَضْىَحِِنَ مَوِْهسَاوَالق لَر تمت د 
أل قَسَى عَكِيَا موت وَيُرَسِلُ الُقرقة لك أجل تست إن فى ذلك لآينت لِمَوَمِ 
يتفكورت. # [لزسس:42]. 

يأتي الموت هنا لكي يحسم فكرة التردد بين التوبة والإرجاء في مقابل التردد 
بين الألوهية الخالصة والألوهية المشوبة بالشركء فيأتي التذكير هنا بأن هناك موتا 
على الأقل مرة كل يوم ونلاحظ هنا اختيار الفعل يتوفى وليس يميت لأن التوفي 
معناه بلوغ الأجل مداهء لأنه ليس هناك موت بمعنى انقطاع الحياة, لكنه انتقال إلى 
حياة أخرى فيها الثواب والعقاب, فالتوفي يتم مرة كل يوم على الأقل بمعنى أنك إذا 
ظننت أن هذا النهر لا نهاية له فإنه في كل يوم يسد ويحتمل أن يقف التدفق ثم يعود 
من جديد لكي يتم التذكر بأنه كما لا داعي للتردد بين اليقين في الألوهية الخالصة 
وبين الألوهية السقوية. فإثة أيضا لا ذاهي للتردد في اليقين بأن الزمن يمكن أن 
يتتهي في أي لحظة ومن ثم اج ملوأ ع 2 بيصت إن كم 4 

ونلاحظ أيضًا التباين بين وميك © لإوَيرَييلُ #, كأنك مسافر. وفي كل 
محطة مَن المنحطات عن الممكق أن تكو هذه الشحطة سملن الخهاية: وأفت: عفدميا 
تدخل محطة الوصول التي تتمثل في الموت فإنك لا تضمن من الذي سيصرح لك 
ال المسيرة بل شخ القفطم يار لطذاك 'وتواترظوا تلمع + الأ هال الح 
توفاها الله في هذه اللحظة وكان الأصضل فيها أن تقف لأنها وضلت إلى مخطة 
العدم, لكن هناك استثناء ليوم آخر أو لساعات أخرى يتم خلالها الإرسال؛ وهذه 
خلخلة في مسألة اليقين في البقاء المطلق وأن الأصل في النفوس أن تمسك في 
محطة الاستراحة التي يمكن أن تكون استراحة دائمة. 
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ونلاحظ هنا أنه قال أجل (مسمى) ولم يقل محددء لأن الشاعر الجاهلي القديم كا 
يظن في تصوره أن الموت يمسك بحبل طويل جدا وفي يده طرف الحبل الذي يطوق 
الإنسان, والإنسان يظن أن الحبل ممتد ولكنه يفاجأاً بالحبل يشد في أي لحظة. 


لعمرك إن الموت ما أخطأً الفتى ‏ لكالطول المرخى وثنياه باليد 
متى ما يشأًيوما يقده لحتفه ومن يك في حبل المنية ينقد 


وتهذا العو الالعية جارج للا إلا 1ق وجا لواطريه الحبن ردنا قابله في 
التصور الديني أن الأجل معروف ومحددء فلكل أجل كتاب معلوم. مسجل مرقوم. 

قوله تعالى: قل أَمَحَيْرٌ َدِكَاْمْيَوَف عبد ما ْلَهِنُونَ 4 [الزمر: 64]. 
» لوحة تجليات العظمة الإلهية في القبض والنشر: 

وقوقة #هالم.: وما ددا لَه حَقَّ هرد ارش حا سدق وم الْقِيَمّةِ 
والّواث موي عي شبحله: ويعلل عَم شرفو 4 [الزمر: 67]. 

نكاد نسحي دم ا رات مسرا ييه 1 في الرد على من استهان 
به», لآن القرآن قائم في كثير من آياته على فكرة الحوار العقلي البشري لا يقارن 
به ككاب مقدس كن ولذلك ايتمف . خاي انرس وسيكوكه ويرد عليها لكي 
ينتزع بذور الشك من عقله: من أجل ذلك كانت هناك أستلة كثيرة تصل إلى الإفكاا” > 
أشياء مسلم بها ومع ذلك يوردها القرآن ويفندها ويرد على أصحابهاء وذلك في 
مسائل النبوة والرسالة والألوهية: فمثلا استغرب المشزكون كيف يكون الرسول 
رجلا عاديا يأكل الطعام ويمشي في الأسؤاق: وكيف.لا يكون ازإجلار هن القريتين 
عظيماء وكيف لا يكون معه ملك, وهذه كلها تساوّلات ربما لوحظ فيها عدم نضج 
العقل الذي يطرحهاء لكن فليكن, فهذا الكتاب جاء لكي يأخذ هذا العقل غير الناضج 
ويصل به إلى مرحلة أكثر نضجًا مع افتراض حسن النية في هذه المحاور, ومن أجل 
د1احزاش مو ركام ة فى لقان جدليقة متشككة كثيرة جدًا 9# وَكَاللَدنَكمَرواإِنْ 

هَدذَآ لفك افيه وأعاته عليه قوم اال 0 
9 ولدي اضكت ياد فى تمل عاتوبيكرة دَوَأضصِيلدُ © [الفرقان: :4 ومع ذلك يأتي 


1 


م اع ا 


الرد 9 فلآ دَألدِى ىَ بعلم لست فى الصّمَوات والارض | َه م كان عَفُورابّحما #[الفرقان: 6 
رد قبين عن دعوئ أنه أساطير الأولين ؤأنه كذب: مإ وَكَالوأْمَالِ هنذا الرَسول يا كل 
لصون ف ارق للا ما م ل ب 

مكو 1 دكن أة ق ويس[ رتوضاً ركان تداج تون كتلتوك لاجلا 
ع مَسَحْويا أ [الفرقان 7] سي العقل الٍشري؛ وإمكانية أن 
يضرب مثلاً وأن يعترض اعتراضًا لطر كيت مرا للك انل سما 
متطليقة سيا ©[الفرقان 9] ويأتي الرد على هذه التساولات في حينها بطريقة 
هادكة ف تَبَارَكَ ألرِكتإن 5 جَعَلَ لكَ حرا من دَلِكَ بيت صر مِنكيِها ا لأتهر... 4 
الفرهان؛ 00 وهِذا تمطر سن الحوان الممكق :المقبنوق, لكن المشكلة هَي' عتدما يذهب 
الحوار حدًا يدل على شدة الاستهانة: وأن المحاور ليس من نمط (حسني النية) الذين 
يريدون دليلاً أو هداية, أو نمط المتشكك الذي يريد يقيناء ولكن من.نمط المكابر, 
وذلك عندما يأتي بهذا الاقتراح العجيب جدًا وكأن مسألة الألوهية هي لعبة من 
اللعب: فهم يدعون إلى اقتسامها بين الله وبين آلهتهم :المدعاةء ومن أجل هذا 
نلاحظ في الرد عليهم ارتفاع تبرة غدم الرضا والسؤال الاستتكاري 9إ قل أَفَعَيَرَ 
ِمْوَق عبد أ َلحَهِنُونَ #[دزمر: 64]. ووصف الذي يطرح هذا السؤال بالجهل» 
ثم تبدأ تجليات الردء فلم يقل إنه لا يمكن أن تكون العبادة لنضف إله. ولا يمكن 
أن تَقكسم الألوهية مع الأصنام, لأن هذه مسألة لا يرد عليها إلا بالتذكير بالقدر 
الحقيقي ومن أجل ذلك قال مو وَمَاكَدَرُوا لَه حنَّ قَدَرِوء # [الزمر: 67] وتأتي هذه الآية 
لكي تدخل في مرحلة أخرى من مراحل الحوار يبين لهم قدر الله سبحانه وتعالى؛ 
ولذا تتجلى العظمة الإلهية من خلال مشهد الحشر والإفناء والإحياء والحساب 
الذي يتم؛ وهذا مشهد من روائع المشاهد في القرآن الكريم. 

وريما نلاحظ أنه قال: م#بَحَمِيصًا قْصَحُِدُ يوم الْقيَلَمَةِ لَيمَةَ ...© وكأنها أجزاء 
متفرقات تجمع في وقت واحدء وهذه الصبغة كما أرقا سابقا تقرد هي القزآن 
الكريم قي حقل:قوله جعالن: قل[ آلصصحَةُ يع 4# [الزمر: 4] توم ببجانة دأدن 
في السياق القرآني للاسم الواحد الذي يشتمل على أشياء كثيرة فيشار إلى لفظه 


بالإفراب وإلى معتاء باللجمعن لكنيا أيَقا تلاحظ هنا شخطة من الترازن العجيت 
في تجليات العظمة بين ©إوَالْدرَضٌ بصا قْصَبَُه يوم الْقِيكَمَةِ وَأَلسَمُووتٌ 
يت © أولا هنا إفراد في جزء التركيب في «إوَالْاَرْض بيصا قبَضَنُة # 
رفتاافي جز الصركيي انعلا ويك ار يََثْ #. 
قوله 0 مح نيعيو والارا رقي | اقتيبفة وم القياسه 


والسماووط بمظ وفك انوي تسوه وق مدا عَمَا مركت 8 وَيْقِحَ في ألصُور 
رمي ان د 9 ع 


فُصَعِقٌ من فى - 00 مَن سَّاءَ أللّهُ َه نِم وه تر َإذَا هم قِيَامُ 
سرون # [الزْمنَ 67 68]. 

ويجب أولا_أن :رك أن فكرة ,التصوين بصفة .عامة,في. القرآن .ني لتقريب 
المعتخ: لتقن لطر لأن مساكل اتسين[ يخاكيكممل كايا اشقجيوى] بولا شق مقا 
العقل الذي يستطيع أن يستوعب. الصوزة البصرية م 'يطريقة من الططرق 
تقرب له جوانب العظمة مع الؤضيع في الاعتينان أنه ونين حي و 05 
[الشورى: 11]: وأنت عندما تأتي إلى مرحلة بناء الجمال التعبيري اللغوي ستلاحظ 
فكرة التواؤن بين القطعة الأولع وهى مكوت من + 1١‏ تت ادر التكتيف فووا رض 
ل بمعدى أ عتصرى للتطلاراوكضيين_ مفردان: 
ه#الْارضٍ # و قبَصَنُّهُ # ولم يقل ( (الأرض في قبضته) بل قال (الأرض قبضته) 
وكأن قبضته من الناحية اللغوية البحتة هي خبر لمبتداً (الأرض)» وكأن الأرض 
جميعًا تحولت إلى قبضة الرحمن؛ وليس .ذلك فقطء فهناك فارق في درجة السيطرة 
بين القبضة وما في القيضة؛ لتنا إذا تصورنا أن هناك شيئا تريد أن تصدر له 
الأمره وهى في القبضة فنحن نمر بمرحلتين: الأولى إمساكه في القبضة ثم تحريكه 
بالقبضة, أما القبضة نفسها إذا أردنا أن نصدر لها أمرًا فإننا نختزل الخطوتين 
في خطوة واحدة؛ وسنرى في المقابل أن السماوات مطويات بيمينه: وقد يبعث هذا 
الذهن إلى التساؤل أين القبضة اليسرئى؟ ولم تمت الإشارة إلى اليّمين مرة وعدم 
الإشارة إلى اليسار؟ يعني لم يقل الأرض بيساره أو يسرى قبضته: وطبعًا هذه 
المسألة في البنية اللغوية البحتة يهمنا منها ما الذي يشع في الذهن من ذكر شيء 
ومقابله وذكن الشيء والاستغناء عن مقابله: 


َ 
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زكمن هنا تتددث عن السهديق القبيرين تتكوة الأطاءالإتجاء الإقناء أولا 
يأتي بالقبض والطيء أي أن تجمع الأشياء البعيدة كلها وأن تكورها وأن تجعل 
الأفق الذي يبدو شديد الاتساع يعوذ إلئ:ذرة واحدة: يعوى إلى :متخو وائحدة ومسألة 
القبض هذه:مسألة غلمية شديدة التعقيدء فإذا كانت الأجرام“قد نشأخدمن كتلة 
واحدة ثم انبسطتء فإنها في لحظة معينة لكي تعود إلى أصلها تنقبض وتطوى 
كأنك تريد أن تشكل أولاً مشهد الإفناء والذي يعقبه مشهد الإحياء؛ ؤيجب أن نلاحظ 
إلى جانب فكرة الفرق بين المفرد والجمع أن هناك فازقا بين الصوت المغلق 
والصوت المفتوح: فإذا لاحظنا أن جرم الأرضن جرم :مكتوم مناكن فإن أصداء المد 
فيه ملغاة بالنسبة للحروف وانعدام المدء وتلاخظ ذلك أيضنا بالنسبة لحرف الضاد 
الذي يكرر في الأرض وقبضته؛. وحرف القافء هذه الحروف كلها كأنها حروف 
قضقضة والتهام وانكماش وتأتي بعدها #وَالسَموت مَطوِيت بيَمِيِيْءٌ # ستجد 
هذه الجملة وَحَدْها كلاثة من خَروف المّد التي تخطي إلى جانب الجِمَعَ في الميتدا 
(السماوات) والخبر (مطويات): تعطي صورة عن رحابة أفق السماء وامتدادها إلى 
مالا نهاية في مقابل التكثيف في #إوَآلْأَرَضٌ بِمِيِصًا قَِصََنُهُ #: وهذه الجوانب 
العظيمة هي إظهار لتجليات القدرة للذين اتخذوا أنداذا ؤشركاء لله. 

تأتي الآية التالية: ل وَبْقِحَ فى ألصُورٍ فصَعِقَ من فى الصَمنوتِ وَمَن في الْأرضٍ... 4. 

وإذا كانت الصورة السابقة بصرية فالصورة في هذه الآية سمعية. وسوف 
نلاحظ التدرج في الصورة السمهية إلى مرجلتين:مرطلة القفهة الأولى: نفحة 
الاقناء: ومرحلة النفخة القانية, نفحة الرحياء. 

وسوف تلاحظ كيف تبادلت الصورتان السمعية واليصرية أصداءهما لكي 
تسعها في رسم مشهد تجليات القدرة العظيمة. 

قال تعالى: إوَبقِحَ في ألصُور صَصعِقٌ مَن فى اموت وَمَن ف الْارْضٍإِلّا من .5 
ممح فيه خرن وَإِذَا هم ويام طروي 4# [الزم 68]. 

تأتي دلالة تكرار اسم الموصول (من) لتفيد تعدد الكائنات التي نعلمها والتي 
لا نعلمهاء ففكرة: من الذي سيصعق؟ هذه مسألة أشد تعقيدًا من أن تجمع؛ لآن 
كبرتنا بالكون محدودة: ومن أجل هذا يشاز إلى من في السماوات ومن في الأرضن 


بأن الصعقة الأولى ستدركهم, لكن يبقى الاستثناء الذي وجد مع النفخة الأولى 
ولم.يوجد مع النفخة :الثانية. وهى قوله تغالى: «إإِلَا مَنْ بمَآءَ َه #-.ففي نفخة 
الإقناء الأولى سيكوة.الصعق شاماذ إلا من نقاء الله: 

ويربط بين النفختين (ثم) التي تعطي لنا بعدًا زمنيًا لا نعلمه: فلم يقل: ونفخ فيه 
أى فنفخ فيهء لكننا نلاحظ شيئًا مهما فى النفخة الثانية نفخة الإحياء ألا وهنو أننا 
إن كقانل أ حظآن الفط ة#الأولئ نههة الإماكة احاتم من الشركهز زان كلمة السفق 
تفيد الإفناء بسرعة مذهلة: ولم يبدُ على الأجساد شيء فإذا ما جتنا إلى النفخة 
الثانية وهي نفخة الإحياء لا نجده يستعمل تركيبًا مقابلاً لقوله: (فصعق) وهو 
مثلا: فردت الحياة إليهم: لكن الاية تتحدث عن مرحلة متاخرة في الإحياء وهي 
قوله مادا هُمَ قَِامُ ©, ثم قوله بعد ذلك (إينَظرويَ#, وهاتان الصفتان (القيام 
والنظر) عندما تتلبسان فكرة الإحياء تبينان إلى أي مدى تتم الحركة الديناميكية 
الشديدة جداء ثم لم يذكر القرآن إلى أي شيء ينظرون ولكن.قركه للتخيل. 

ونلاحظ على الآية قلة عدد الكلمنات فلم يقل: ونفخ في الصور نفخة؛ مع الإتيان 
بكلمة أخرى في الثانية وبناء الفعل على ما لم يسم فاعله. كل هذا يدل على القوة 
الحاصلة في الفعل ثم تأتي الآية الأخرى «[ وَأَشْرَتِ الْارَضُ نوريا وَوْضْمَ كدب 
وَجأَىَء يأَليينَ © حيث نلاحظ على هذه الآية فكرة الشفافية, وما بعد نفخة الإفناء 
ونفخة الإحياء. حيث تتعرض الآيات لهذا المشهد المهيب (مشهد المحاكمة). 
© تفاصيل مشهد المحاكمة العادلة: 


قال الله تعالى: «إ وَأَترَيتِ الْارْضٌ بور ريه ووْضِعَ كنب وَعأق> يِاليَينَ 


م اس عاسم 


وَاَلشّبَدَآءِ وَعْضِى ينهم بالق وَهُم لا يِظلَمُونَ © [ادرمس 69]. 

سيقت هذه الأية يصذهد عطي مهيب يأتى لول فى بتكل شاوه بصرية. 
تأتي مباشرة بعد الصورة السمعية المدوية, وذلك في قوله تعالى: #إوَبُقْحَ في 
َلصُورِ فَصَعِقٌّ مَن فى السَمَوتِ وَمَن في الَْرَضٍ إِلّا من كآء لَه ثم مح فِيْهِ ُمَرَين وَإدا 
هُمَ يِيَامُ يترون وهذه الصورة السمعية المدوية هي صورة الإقتاء والإحياء. 
وكأني بعدها صؤرة مفاكبة عتلية دقيقة اجداء لها انطادز في العيكاة إلبسوية, 
ولها طقوس وتقاليدء ومشهد المحاسبة يوم القيامة من المشاهد التي عنيت بها 
الديانات كل بطريقته: وأصبحت- بما ترسم من صور وما تقدم من نماذج- تكاد 


تختزل جوهر الديانة في فكرة العدل المطلق والشفافية المطلقة؛ عندما نعود إلى 
مشهد المحاكمة كما نفهمه في حياتنا الدنيا فلا بد أن نرى أن المحكمة باعتبارها 
مكانًا وقاعة للمداولة» وأروقة وسجلات وتهمًا تقدم؛ وتحايلاً للخروج من التهمة, 
ومكائد تدبرء وقد يجد الإنسان نفسه وقد دبرت له موّامرة ومكيدة: وإذا به ملقى 
في السجن, كل هذه الأشياء قادمة من انعدام الشفافية, لأن كل شيء يدبر تدبيرًا 
خامًاء يدبر بليل أو ما يشبه الليل؛ لذا كانت الاستعاذة من الغاسق إذا وقب؛ ومن 
ظلمة الليل: فكل شيء يدبر خفية فهو قرين الظلام. وكل شيء يعلن عنه بوضوح 
فهو قرين النور ولذا فإن هذه اللوحة العظيمة بدأت بالإشراقء وتبداً المحاكمة 
بقوله: #إ وَأَشْرَيتِ الَْرَضٌ بور ريا © والملاحظ أن الإشراق نسب للأرضء ونحن 
نجد عندنا مصدرًا للضوء ومصيًا له ونقول في كلامنا: أشرقت. الشمسء وفي 
المجازء أشرق وجه فلانء وننسب الإشراق عادة للضوءء لكن هنا لا تستطيع عيوننا 
أن ترى مصدر الضوءء فنحن تكل حتى عن تصور روّية ومصدر الضوءء وهى نور 
الرب» فلم يبق إلا أن يركز الحديث على مصب الضوء. 

وتشير الآية إلى فكرة لا محدودية النورء ومن ناحية منطق اللغة عندما ينسب 
فعل لشيء كأن نقول: أشرق النور وطلع الفجر هذا حصار للفعل والفاعل يكاد 
يجعل الفعل منصبا على الفاعل محيطا بهء فكنك حددت الذي حدتء لكن الذي 
يحدد الآن بطريقة أو بأخرى هو مصبٍ الضوء « وَأتْرَدتِ الْأرّضُ ‏ والذي جاء 
من وراء الوراء هو النورء لكن يعم جزء منه هذه الآرض فتشرق ويبقى الباقيء 
فأنت هنا أخذت قبضة من النورء وهذا جزء من سر عدم الوقوع في دائرة الفعلية 
والفاعلية المباشرة: وكأنها فكرة الضوء غير المباشر الذي لا حدود له وهذا جزء 
من فيضه وجزء من قيسه. 

وجاء التعبير بلفظ (الرب) دون لفظة أخرىء وهاء الضمير الذي يعود على 
الأرض لتتجسد فكرة معنى قوله تعالى: لإوَمالدَجُوْدريكَإِلَاهْوَ 44 فالأرض الآن 
بعد أن كانت قيضته, وبعد أن كانت هذه الأرض نفسها نلاحظ عليها الانكماش 
والكتمتان,هاءهي تشرق وتتحرك. لكي تأخذ دوزرها المنوط بها في رسم هذه 
الصورة الجميلة. 

وإذا إشراقة المكان وشفافيته التي تعني ظهور كل همسة وخافية هي بداية 
فكرة الفنخاكمة العاذلة تأتي كر مريهب#التموع + افقوليعًا لاشذهار- وشادي 


فكرة الكتابة. وهي من الأشياء الدقيقة التي ركزت عليها آيات القرآن الكريم؛ مع 
أنها جاءت في الأصل لأمة أمية؛ تبدى الكتابة فيها شيئًا غير شائع» وتبدو فكرة 
الاعتماد على المشافهة والرواية هي الأكثر شيوعًاء ومع,ذلك فإنه على المستوى 
الحسي والمعنوي والمستوى . الظاهر والمستوى الباطن جاءت فكرة. التسطير 
والكتابة لتدل على مدى دقة.الحساب والجزاءء فحتى في التراث.الديني نجد فكرة 
الملائكة الذين يكتتيون الأعمال لخظة بلحظة. وهذا الذي يكتب خارج عن مظنة 
النسيان والذي تجمع عنده الأوراق هو المسيطر على كل شيءء ومع ذلك فإن الدقة 
تقتضي- تقريبًا للعقول- أن توضع الأشياء كلها في لحظة أولى في عريضة 
الدعوى, وإذا كانت عريضة الدعوى مطروحة في وسط النور فلا خفاء. 

أنا قولة قعالى: لوو لكِبُ © فقد جاء علئ ضيغة مأ لم ينم فاعله: تإشارة 
مسد و را ا بعقليتك وعقليتي من الذي 
وضعه:ء حيث إن منطق اللغة يرى ١‏ ن الكتاب لايد وَأ ل 2 وَأن 'يفتحه 
فاتح. فهناك أمور تتحرك بذراتها ودقائقها لكي تؤدي الهدف فيا وقث واحد: ملع 
دلالة أفعال هذا السياق على مسألة الجندية. 

وقوله تعالى: وإ وَجِأَىَ يأَليَّيعنَ © تتمثل فيه فكرة العدالة أيضاء لأنه من 
الممكن مثلاً أن يذكر في عريضة الدعوى ما لم أفعله, ,يمتنت اقول :هذا من كتابة 
الكاتب وليس من صنعي ولم أفعله, ولم آت به: فتأتي الخطوة الثالثة من خطوات 
المحاكمة وهي فكرة الشهودء وهي فكرة لافتة للنظر في هذه الآية, لأننا تعودنا 
في المحاكمة العادية أن نأتي بشاهدينء. شاهدي عدل في أحسن الأحوال. لكنهما 
عن عاتب لقا الذين اليك عاموم الك دنيا فى مسايز سال ومخصعوق 
الشفاهي بصي ديدي مج أرقن الأضائة ب بدا عا و 0 09 
ومن أجل هذا يأتون شهودًا على هذا الموقف وهم النبيون» وجيء (بالشهداء) وهي 
كلمة .شديدة الغرابة في التعبير القرآني: لأنك عندما تقلب المفردة على جوانبها 
المختلفة, وهي جمع مفردها (شهيد) هذا يقودنا إلى فكرة الشاهد الذي لا يكذب 
قكرع يوم هد لح أَْسِلتّهُمْ ووم © [النور. 24] يدخل بك في فكرة الشاهد الذي 
لا تتوقع أن يكون بشاهداء وهو رشاهد عندما متال: حتى لكثرة الاستغراب الذي 


موّداه كيف قال ما قالء يقول: أنطقنا الثه. فقضية الدليل الشفاهي:المؤيد والملازم 
لدليل كتابي تجعلنا أمام مشهد متميز لفكرة العريضة والشهادة المصدقة له. 

قم تأدن + إلى مزطية7القظناء جولي هوك عفالى #وفيى تيع لحن 4 5-6 
ظاهرة تكاد تلفتذاه إل اظامية مناضزة. وهي أنْ كل الظالمين الآ ؛يدعوين'أفهم 
يتلظطرف افق القضاء: وأنه؛يقول لك: أنا:أمسكت فلانا من 'بيقه:لأنه'حظر عليفا: 
وقد يقبض على جماعة كبيرة لأنهم في قضائه مدانون: لكنه لم يقل لنا إن كا 
قضاؤًه حقا أم غير حقء وقد يأتي ديكتاتوز أو غاشم أو معتل ويقول: إذا سرت 
في الطريق بغير إذني فأنت مخطئ؛ وقد سرت وقبضت عليكء وأودعتك السجن, 
لكن لم تقل لي: أي حق جعلك تعتقد أن سيري في طريقي دون إذنك خطأ أعاقب 
عليه, فلا يكفي أن يقال (وقضي بينهم) فقطء لأن كل الظلمة يقضونء أو يلبسون 
جرائتمهم ثوب القضاءء لكي تبدو الأمور مقننة ودستورية: وكثير من الناس قد 
قبض عليهم بتلفيق قضائي واضح لآن هذا التلفيق فقد الحق» لكن هنا يأتي هذا 
العنصر الذي يبين أنه بعد لحظة الشفافية والإشراق» وبعد عريضة الدعوى؛ ويعد 
الدليل الشفهي من الشهود يأتي كون عملية القضاء ذاتها تسير وفق مبدأً الحق. 

ويأتي اختيار لفظ (بدٍ بينهم) وليس:عليهم. فالبنية هناللها دلالات كثيرة أيضاء 
لأن القضاء في الدنيا يكون بناءً على مخالفة أمر ما فيقضي على المخالف القاضي 
وفق قانونه ورأيه فكأن الجاني قد.ظلمه بخروجه على الأمرء أما هنا فالقضاء 
يكون (بينهم). ثم تأتي إلى المزحلة الأخيرة التي صورتها هذه الآية وهي قوله 
معان لوق تياك # قحي لاع أن يسان لتم إلى كذاء: هي وف العلناكة 
الشفافية. وفي وضع عريضة الدعوى وفي السماع إلى شهاذة الشهود الذين قد 
يكونون جزءًا من أعضاء البدن نفسة؛ وفي وضح شرعية وعدالة الدستور الذي تمت 
على أساسه المحاكمة يأتي هذا التذييل أ وهم لا يظَلَمُونَ ©. 

وهناك عبارة شهيرة لأحد المفكرين. يقول فيها: «أعرف كثيرًا من القضاة 
حكموا على ذويهم بالظلم لكي يشتهروا بين الناس بالعدل». 

فجاءت عبارة وهم لا يظَلَمُونَ # لكي تعم الكل؛ فهي ليست على النطق بالحكم 
فقطء بل جاءت لكي تنسحب على .عدالة النص الذي تمت المحاكمة على أساسه. 


«سورة الزم رالآيات 72-70 

بعد أن توقفنا مع صورة المحاكمة أو مراخل المحاكمة كما أوضح قؤله تعالى: 
«وَلَْرَعتِ الَرّصُ يور ديّها وَوْضِمَ الك ووأك» بِاَلبيَنَ وَالحُبَدَ وَضْنِقَ يَنتثم 
لجن وه لَمِظكُونَ # ملم إلى آينة حتامية.تكون هيدوها يلقها عن آيباقة حجنا 
لهذا الممشهد مووي تمل تي مَاعَملَتٌ وَهْوَأعلمُيمَاََُْونَ © [الز70]. وهنا نتساءل 
لماذا جاءت الصيغة الأولى بالماضي (عملت) والثانية بالمضارع (يفعلون). هذا 
ربما يوضح الفرق بين مراحل القيام بشيء ماء مثل الهم بالفعل دون القيام .به 
اى النية والخطا او الصوابء ثم مراحل الرصيد والذي يبقئ في الرصيد هو الأعمال 
التي عملت؛ والذي يتم أثناء الفعل من نية وعمل وإقدام وإحجام وإصاية- هو هذه 
الحركة الداتمة التي تسجل لحظة بلحظة؛ وتحذف منها أشياء وتحذف نوايا سيئة 
لم تتم, وتضاف نوايا حسنة تم العجز عن القيام بها. 

وتأتي هه الآية كمدكل إلى مضهد آخر عظيم يعد أن تمت المحاكمة وصدرت 
الأحكام وهو مشهد تنفيذ الأحكام وَسِيقٌّ لبن حكهروأ ... ©[الزمر: 71 وجاءت 
عملية السوق هذه أيضا في إطار الانتقال هذه المرة من الإفراد الذي تحدده فكرة 
(كل نفس). بمعنى أن المحاسبة أولا ستتم بغاية الدقة فردًا فردّاء ؤكل واحد له 
كتابه وشهودهء وعندنا القانؤن العام وعدم الظلم في التنفيذ؛ وعندما تنتهي نتائج 
المحاكمة سوف يتم التصنيف, ويتم التصنيف هذه المرة إلى صنفين كبيرين. 
وداخل كل صنف جماعات وَزُمَّنِ.وهذان الصنفان الرئيسيان هما (الذين كفروا) 
و(الذين اتقوا)ء وسوف تتم .الحركة في هذا الإطارء. في إطار الذين ينتمون إلى 
زمرة واحدة في درجة واحدة من درجات العمل السيئ الذي تم البدء به أى الحسن 
الذي تم الختام به؛ وسوف يساقون جماعات. وهذا السوق نفسه قد يكون مصدر 
بهجة كبيرة أي مصدر حزن عظيمء كما أن السوق يمكن أن يفهم منه الإذلال كأنهم 
حيوانات تساقء كما يمكن أن يفهم منه في مشهد آخر التكريم كأنهم جماعات 
يرحب بها ويتحركونء ولكنهم على كل حال يتحركون زمرًا. 

فأما المشهد الأول فهم أولئك الذين سيقوا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها....... 
ونحن نجد أنفسنا هنا أمام مشهد مجزاً سنجد تفاصيله هنا مختلقة عن تفاصيل 
المشهد التالي مبجاشرة: نحن في هذا المشهد عندنا مقدمات للعمل وعتدنا نتيجة 
له, عندنا كما نقول في تشريح الجملة شرط وجزاء. غندنا فاتحة وخاتمة: بالنسبة 


للفريق الأول الذين سيقوا إلى جهنم: زمرًا.... هؤّلاء حتى:إذا جاءوها- فجأة- 
فتحت أبوابهاء انتهت كل المقدمات وبدأنا مباشرة في تنفيذ العقابٍ المنوط بهم, 
وعندما فتحت أبوابها بدأ سوال الخزنة لهم وبداً الحوار معهم. بسؤال استفهامي 
تقريعيء وهذا السؤال يتشكل إذا انتبهنا إلى عناصره اللغوية من سوال مطول يبدا 
بلأماة استفهاع استنكاريّة ألم يكم رَسُلٌ مي © [الزمر: 71] ويعدد بقية العناصر 
مما أتى به الرسل مِإَلُونَ ميك بلي رَيَكُ وسَذِرُوبك ماه يرسك هذا 4 
ونتوقع الإجابة من هؤلاء الذين ويخوا وألقى عليهم هذا السؤال المكون من (12) 
كلمة؛ فيقولون (بلى). كلمة واحدة تأتي على ألسنتهم بعد هذا السؤال التوبيخي 
الطويلء لأنه لا وقت عند الخزنة للحوار مع الذين صدر. الحكم عليهمء والقانون 
العام الذي يغطي إجابتهم الموجزة مأحَفَّتَ كلِمَهٌ الْعَدَابٍ عل الْكفرِنَ #؛ هذا هو 
المشهد الموجز المختزل لفكرة الذهاب إلى أبواب جهنمء والاستقبال السريع الذي 
لا ترحيب فيه. وسوف نجد الحكم الذي سيصدر بعد ذلك لكي يغلق باب النقاش 
نوأ ابوب هسم خرن فيها قن متو النتحكيت #4 وأيضًا بالبناء 
للمجهول «قيل». 
ِل دحوأ لوب هئم خرن فيها قش سمتوى التستكرست 4 [الرس <7] 
ونأتي الآن إلى مشهد سوق الذين اتقواء وهذا المشهد يستخدم طريقة من طرق 
القرآن في التعبير يمكن أن نسميها (المشاكلة): فأنت تأتي لشيئين مختلفين: لكنك 
تعطيهما في البداية ثويًا واحدًاء فإذا كان إيقاع المشهد الأول تم بمإوَسِيقَ اين 
حكمَروَأ إِلَ جَهَتم : وتم من خلال بنية فيها السوق بالبناء للمجهول؛ وأوضح 
صفة الذين تم سوقهم وطريقة سوقهم ومكان السوق- فقد بدأ المشهد الثاني بنفس 
عناصر المشهد الأول: وكأننا في الوقت الذي كنا نشتم فيه من رائحة (سيق) هذا 
النوع من-الإذلال والامتهاناء فهم سيقوا كما تساق البهاتم- يردنا هذا المشهد إلى 
أنه ليس كل سوق امتهاناء وليست كل زمرة: مجموعة من الغافلين» وليس كل خلود 
في عذابء لأن الذين كفروا يخلدون وكذلك الذين اتقوا؛ فقد استخدمت الآية التي 
عرضت للمتقين نفس الاصطلاحات التي استخدمت في مشهد: الإهانة: للكافرين 
وأعبادت لهنا:الاعتبار: لكي تجد. النقسن مهالا للمقارنة مين نوق وسوق: وزمرة 
وزمرةء وفريق وفريق وخلود وخلود. 


فقد تأتي الفروق من بعض التفاصيل والدقائق اللغوية كفكرة (الواو) التي 
سبقت (فتحت) في الآية.التي تعزضت .للمتقين فأزاحتها عن أن تكون'جواب شرط: 
بينما لم تجئ في. حال الكافرين فأصبح الفعل (فتحت) جوابًا للشرط إيذانا بأن 
هذا هو نهاية أمرهم, فمجرد سقوط الواويلغي كل مسافة بين فكرة الوصول وفكرة 
بدء التنفيذء لكن مجرد دخول الواو مْحَيَهَ إِدَا جَآمُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَويْهَا © هذا يعطينا 
فكرة عما نشهده نحن من مشاهد الترحيب حينما يأتي ضيف عزيز فيرحب به 
على مراحلء حينما يأتي يستقبل ويقدم له طعام أو شراب ويفتح معه حديث, 
ولا يسأل عما يريد. يعني هناك فرق بين أن تفتح الباب لمن لا تعرفه لكي يقضي 
أمرًا وتعطيه شيئًا أى تأخذ منه شينًا وينصرفء وبين أن تفتحه لمن ترحب به. 
وحتى لو علمت أنه جاء ليسأل عن شيء. فأنت توّجل سؤاله عن الموضوع الأساس 
تواء لآأن هناك واجبات ترحيب ويشاشة وكلام. 

ومن أهم هذه الواجبات طرافة فكرة استخذام الكلام» متى تفتح لضيفك مجال 
الكلام, ومتى تغلق للقادم إليك مجال الكلام: هؤلاء الذين سيقوا أولا (الذين كفروا) 
حينما ستلوا بسوّال مطول من اثنتي عشرة كلمة أجابوا بكلمة واحدة؛ قالوا (بلى): 
أمأ المتقون عندما أتوا: أولا دخلت (الواو) لكي تجعل فتح الباب ليس بداية الجزاء 
أو العقاب ولكنه امتداد لمراسم الترحيب؛ وعندما استقبلوا استقبالا حسنًا قيل لهم: 
«سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين»: أعطوا خمس كلمات للترحيبء فماذا أعطي 
لهم من فسحة زمنية لكي يعبرواء من خلال الإحصاء أعطوا أربع عشرة كلمة للتعقيب, 
وتصور أنت أن هناك اثنتي عشرة كلمة للتقريع يقابلها كلمة واحدة سُمح بها للرد. 
وهنا خمس كلمات للترحيب الذي دخل في إطار الحركة العادية» وقوبلت هذه 
الكلمات الخمس بأريع عشرة كلمة: #وقالوا َلْصَمَدُ بي الى صَدقنَا وعده مدنا 
الوا ال 3 َجْرَاَلعِمِلِينَ #اادزمس: 74]: وكما قلنا لم نجد 
جوابًا للشرط؛ فليست القضية لماذا جاءوا؟ وماذا يريدون؟ فهم قد جاءوا لأنهم كان 
يجب أن يجيئواء واستقبلوا لأنهم جاءوا أهلا ونزلوا سهلاء وبدأت تنسى التفاصيل, 
ومن أجل هذا يختتم هذا المشهد باللوحة الجميلة التي تجمع بين الصورة السمعية 
والصورة البصرية في وقت واحد وي الْملقِكه حيرت عن حول الْعَرش حون 
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ميري فق يَيتُم يلَلَقَ وَِيلَ مد نهر ألْعلِْينَ 4 [دزمر: 75]. 


